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م١٦/١١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

ُمن حیث انقسامه إلى هدي تشریعي،  وهدي غیر تشریعي، یتناول هذا البحث دراسة هدي النبي 
وكلام كبار الأئمة وأهل العلم، من الكتاب والسنة وفقه الصحابة ًوافیاًویؤصل للقسمة المذكورة تأصیلا

ًعلمیاًرة حوله هذه القسمة من خلال تحریر المصطلحات والمفاهیم تحریرااللبس عن الإشكالات المثاًمزیلا
، ثم یتعرض البحث بالبیان إلى مقامات كل قسم، مع ذكر الأمثلة والشواهد، وما یستتبعه ذلك من الدلالة ًدقیقا

مسائل على الأحكام الشرعیة، كما یبین البحث الأثر البالغ لهذه القضیة على الترجیح الفقهي في بعض
.الخلاف، من خلال نموذج تطبیقي هو مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة

Abstract
This research tackles the study of Prophet Mohammed’s guidance, which can be of

two kinds: legislative and non-legislative guidance.

The origin of these two divisions is taken from Quran, Sunna, jurisprudence of the

Companions of the Prophet, and the speech of imams and sharia’s scholars. Doing so
clarify the problems around this concept. Further, this division that clarifies each of the

two kinds works for the editing of expressions. The study also provides examples and

proves of how legislative matters are reached via the guidance of the Prophet. In fact,

this research sheds light on the impact of this matter in giving jurisprudence precedence

to some conflicts through a concrete example:  relaxation sitting during prayer.

:
:بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

، أضعه بین یدي القارئ )ا في الترجیح الفقهيدلالاتها على الأحكام، وأثره: مقامات الهدي النبوي(فهذا بحث 
ُمرتجة، ویسهم ولو بتواضع في حل بعض الإشكال في التعامل مع الخلاف ًالكریم، لعله یفتح على الأذهان أغلاقا

.الفقهي الجاري بین حملة الشریعة

:: 
ًإن الهدي النبوي بصفته تجسیدا ُشریع، مصورا في شخصیة بشریة تتلقى عنها الأحكام حیا للجانب النظري من التّ ً َّ

ًشرحا وبیانا وتفصیلا ً ً، متمثـلة في رسول االله ً ِّ ُ َّ؛ تكتـنفه عوارض عدة في الفهم، منها ما لا متعلق له بالتركیبة اللفظیة ُ ّ ُ
.وقتما صدر عنه التصرفودلالاتها، بل بنوع الصفة القائمة بصاحب الرسالة

ُّوقد عرف أهل الشریعة هاتیك الصفات، وعرفوا تمایز بعضها عن بعض، وبـتوا رأیهم في الأثر البالغ الذي  َ
َْاستتبعه ذلكم التمایز، والذي یظهر بجلاء في میادین النقد والترجیح بین مستنبطات الفقهاء، وانطلاق من ذلك؛ حاولنا اًُ

.أستاذ مشارك، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة∗
.باحــث في كلیــة الشـریعـة، الجامعة الأردنیة∗∗
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ْنستوضح وجه احتكام الفقهاء والأصولیین إلى تلكم المقامات، ونتعرف إلى أي مدى یمكن أنْفي هذا البحث أن َ ِّ یُسترشد َّ
ِّبها في استنباط الأحكام، ویعول علیها في فض َّ النزاعات والترجیح بین الخلافات؟ُ

◌ً:: 
:یةالبحث یمكن صوغها في الأسئلة الآتالجواب علیها في هذاالإشكالیة التي یراد 

ما حقیقة مقامات الهدي النبوي؟ ما أقسامها؟ وما الفرق بینها في الدلالة؟-١
ما التأصیل الشرعي الذي یستند إلیه تنوع مقامات الهدي النبوي، وتنوع دلالاتها على الأحكام؟-٢
لاف الفقهي والترجیح؟ما أثر معرفة هذه المقامات على الخ-٣
 

◌ً:: 
.بیان حقیقة مقامات الهدي النبوي، والفرق بینها-١
.تأصیل هذه الحقیقة من الكتاب والسنة وفقه الصحابة وكلام أهل العلم-٢
.والخصوصذكر أقسام هذه المقامات، وبیان دلالاتها على التشریع وعدمه، وعلى الإلزام وعدمه، وعلى العموم-٣
.بیان أثر معرفة هذه المقامات على الترجیح الفقهي-٤
 

◌ً:: 
:یعتمد البحث على الخطوات المنهجیة التالیة

اســتقراء المــادة العلمیــة ضــمن المراجــع التــي عنیــت ببحــث هــذا الموضــوع مــن بعیــد ومــن قریــب، وتــصنیفها -١
.ٕكها واعادة تركیبها على النحو الذي یخدم أهداف الدراسةلتفكیًوفق تقنیات المنهج الوصفي تمهیدا

الاعتمـاد علـى المـنهج التحلیلـي فـي تفكیـك الإشــكالات العلمیـة، وتركیبهـا ونقـدها، مـن خـلال طـرق التحلیــل -٢
.التفسیر، والنقد، والاستنباط: الثلاث

ت التأثیریـة والتأثریـة بـین القـضایا، اعتماد المنهج الحـواري مـن خـلال الطریقـة الوظیفیـة التـي تعنـى بالعلاقـا-٣
.واستخدام طریقة المقارنة أثناء المناقشة والترجیح

 

◌ً:: 
:ا له صلة بموضوع بحثنا هيَّالدراسات التي وقفت علیها مم

دار ، ٢محمــــد الطـــاهر المیــــساوي، ط: ، تحقیـــق و دراســـةمقاصـــد الــــشریعة الإســــلامیةابـــن عاشـــور، الطــــاهر، -١
.م٢٠٠١النفائس، عمان، 

العلامة ابن عاشور صاحب كعب عال فـي علـوم الـشریعة المختلفـة، خاصـة منهـا مقاصـد الـشریعة التـي ظهـر فیهـا 
نبوغه، وقد أبدع في اكتشاف مقامات الهـدي النبـوي إبـداعا لـم یـسبق إلیـه، ویعتبـر الجـزء الـذي تحـدث فیـه عـن هـذا 

ًأجود ما كتب في الموضوع، خاصـة وأنـه جـاء متـأخرا) للتشریعانتصاب الشارع : (الموضوع تحت عنوان عمـا كتبـه ُ
.القرافي، مما جعله یستفید منه ویضیف

.وقد ذكرنا أدناه ما تمیز به بحثنا من إضافة على كتاب الشیخ ابن عاشور
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.٢٠٠٤، دار النفائس، عمان، ١، طها على الأحكامودلالتأفعال الرسول ر، محمد سلیمان، ـالأشق-٢
وهو كتاب واقع في مجلدین، تقـدم بـه الـدكتور الأشـقر لنیـل الـدكتوراه مـن جامعـة الأزهـر، وهـو كتـاب قـیم نفـیس 

فقــط، وبحثنــا یــستوعب الأقــوال "الأفعــال"ه تخــصص فــي َّمــستوعب لكثیــر مــن مــسائل هــذا الموضــوع، غیــر أنــ
الكتاب متشعب الأطراف، متوغل فـي الخلافـات الأصـولیة، حـریص َّل النبویة، كما أنوالتقریرات ومطلق الأحوا

، ولا شك أن مثـل هـذا الأسـلوب یفیـد مـن ترقـى فـي البحـث الأصـولي ًعلى استیعاب المذاهب والمناقشات جمیعا
.مراقي متقدمة، دون غیره من الطلبة أو الباحثین المبتدئین

◌ً: 

:يأتتمیز بحثنا عن الدراسات السابقة بما ی
، حال الإفـراد، وحـال التركیـب، بمـا یحـول دون أي لـبس فـي ًواصطلاحاًالتعریف الدقیق لمقامات الهدي النبوي لغة-١

اعـات مـن النزًكثیراَّالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن المعروف أن: تصور المسألة وحقیقتها، والقاعدة أن
.عدم وحدة التصور-:سببها-ومن بینها النزاع في مسألة بحثنا-الفقهیة أو الفكریة بین المعاصرین 

التأصـیل الـشرعي الـوافي للتفریــق بـین تلـك المقامــات، مـن الكتـاب والـسنة وفقــه الـصحابة، مـع ذكــر كـلام أهـل العلــم -٢
وهـو الأمـر الـذي یـضع حـدا للنـزاع الـوهمي بـین بمختلف مذاهبهم، وذكر إجماعهم على المبـدأ مـن حیـث الجملـة، 

.من یرفضون هذه القسمة وبین من یثبتونها من المعاصرین
تحدیــد أقــسام المقامــات بدقــة، مــع استحــضار مثــال أو عــدة أمثلــة فــي كــل قــسم منهــا، ممــا یــساعد علــى حــسن الفهــم -٣

.والاقـتناع
.ي، والترجیحإعطاء نموذج عملي یبین أثر المسألة في الخلاف الفقه-٤
وضـع النتـائج علـى طـرف الثمـام، الـشيء الـذي لا یـسهل علـى كـل طالـب أو باحـث أن كل ذلك مع تبسیط اللغة، و-٥

.یستخلصه من كتب المتقدمین
 

◌ً  :: 
:يأتبناء على ما سبق فقد جاءت خطة البحث كما ی

.ةـدمــمق
.عض القواعد ذات الصلة بهاأهمیة المسألة، ومظانها، وب: المطلب الأول
.ضبط المصطلحات: المطلب الثاني

.َّتعریف الهدي النبوي: الفرع الأول
.الهدي النبويتعریف مقامات : الفرع الثاني

.تأصیل المسألة: المطلب الثالث
.َّمقتضى الهیئة البشریة للنبي : الفرع الأول
َّمقتضى المهمات الموكلة إلى النبي : يالفرع الثان َّ َ َ.

حابة : الفرع الثالث .َّلاختلاف مقامات الهدي النبويإدراك الصَّ
.لّ منهماّتقسیم الهدي النبوي إلى تشریعي وغیر تشریعي، وبیان مقامات ك: َّالمطلب الرابع
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 ١٢

.َّالمقصود بالتشریع النبوي: ّالفرع الأول
.مقامات الهدي التشریعي: الفرع الثاني

ًأولا .ّالتشریع العام: ّ
.الإلزاممقام . ١
.الإلزاممقام عدم. ٢

.الإرشادمقام -أ
.ةمقام الإشار- ب
.مقام الحث على الأكمل- ج
.التأدیبمقام -د

.التشریع الخاص: ًثانیا
.مقام القیادة.١
.ءمقام القضا.٢
.ءمقام الإفتا.٣

.مقامات الهدي غیر التشریعي: الفرع الثالث
.ةّالجبلمقام.١
.ةمقام العاد.٢
.مقام الكسب.٣
.ةمقام الخصوصی.٤

.أثر قضیة البحث على الترجیح الفقهي من خلال نموذج تطبیقي: المطلب الخامس
.وفیها نتائج البحث: الخاتمة

 ::
َّأما عـن أهمیـة الموضـوع فیقـول العلامـة ابـن عاشـور ًصـفات وأحـوالا تكـون باعــثا علـى أقـوال لرسـول االله ّإن«: ّ ً ٍ

ُلهـا مــشكاة تــضيء فـي مــشكلات كثیــرة لــم تـزل تعـــنت الخلــق، وتــشجي َأن نفــتح -فهیــا بنــا: أي-َِبنا ـَوأفعـال تــصدر منــه، فـ ُْ َ ًُ ْ
ْالحلق َ«)١(.

، فیعمد إلـى القیـاس علیهـا قبـل ُّوقد یغلط بعض العلماء في بعض تصرفاته «: وقال عن خطورة التغاضي عنها
.)٢(»َّالتثبت في سبب صدورها
ُومن المفید جدا معرفة الجهة التي صدر عنها التصرف، وكثیرا ما تخفى فیمـا ینقـل «: د شلتوتَّوقال الشیخ محمو ً ُّ

َّ، ولا ینظر فیه إلا من جهة أن الرسول عنه  َّ َّ ُ ،ُیـرا ممـا نقـل عنـه ّومن هنـا نجـد أن كثَّفعله أو قاله أو أقره َّ ِّصـور ُ
ًبأنه شرع أو دین، وسنة أو مندوب، وهو لم یكن في الحقیقة صادرا َّ ُ ِ ٌ ْ .)٣(»ًعلى وجه التشریع أصلاَ

َوقد حاز الإمام القرافي القدم السَّابقة فـي  ، )٤(ُّحـال تـصرفهَّبـین بعـض الـصفات القائمـة بـالنبي التفریق الواضـحَ
ُّبالقــضاء، وبــین قاعــدة تــصرفه بــالفتوى وهــي ُّالفــرق الــسَّادس والثلاثــون بــین قاعــدة تــصرفه : (ُفجعــل مــن ضــمن فروقــه
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ُّثـــم تـــصرفاته «: ِّ، وقـــال عـــن أهمیـــة ذلـــك)ُّالتبلیـــغ، وبـــین قاعـــدة تـــصرفه بالإمامـــة َّ بهـــذه الأوصـــاف تختلـــف آثارهـــا فـــي
.)٥(»َّالشریعة

الإحكــام فــي تمییــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتــصرفات القاضــي : (كمــا أنــه أفــرد هــذه المــسألة بالتــصنیف فــي كتابــه
).والإمام

َّكــل الفقهــاء َّومــن هــذا نــرى أن «: َّقــال الــشیخ شــلتوت؛ كمــاٌوهــذا مبــدأ لا تــسع فیــه المخالفــة مــن حیــث الجملــة
ٌفـي مـصدر التـصرف، وأنه معتـرف بـه -یقصد التشریع، وعدم التـشریع-مجمعون على تقریر مبدأ التفرقة بین الجهتین َ َّـ ُّ

.)٦(»عندهم
ّكما أن الأصولیین تطرقوا في مباحـث  َّأفعـال النبـي ِّإلـى موضـوع وثیـق الـصلة بمـا نحـن بـصدده، وهـو) الـسُّنة(َّ

ــام ــى الأحك ، مــن جهــة اشــتمال )الأفعــال(ُّأعــم مــن التعبیــر بمــصطلح )الهــدي(َّ، غیــر أن التعبیــر بمــصطلح ودلالاتهــا عل
.على الأقوال، والأفعال، والتقریرات) الهدي(

:، ومنهاَّة بهدي النبي ِّطائفة من قواعد الأصول المتعلقةالقسمة ولیده عتبر هذتو
.ُّعلى فعل أو قول تدل على الأفضلیة، وقد تدل على الوجوبّمداومة النبي - 
.جوبّبتصرف ما؛ دلیل على عدم الوّعدم قیام النبي - 
ُّما یدل على مجرد الجواز، ولیس بسنةّمن أفعال النبي -  ّ ُّ.
.ّ، ولا یدل تركه على الكراهةًقد یفعل المباح كما قد یتركه، وقد یترك شیئاّالنبي - 
ّالمباح تقذرا، أو مخافة المشقة على أمتهّقد یترك النبي -  ّ ُ)٧(.

: ومثل ما ذكره الإمام القرافي، أعني قوله
.)٨(»ُّقاعدة تصرفه بالإمامة«، »ُّقاعدة تصرفه بالفتوى«، »بالقضاءُّقاعدة تصرفه «- 

ُِوحـائم حـول حماهـا؛ موفـور مـشهور، فناسـب أن تجمـع معانیهـا فـي بحـث واحـد، یبـین ّوغیرها مما هو في معناها، ُ ٌ ٌ
َّعن دلالات التصرف النبوي على الأحكام ُّ.

 ::
 ::
مــن معناهــا قــدر التــداخل الحاصــل ، علــى أن نأخــذ)الــسُّنة(مــدلول كلمــة عنــد الباحــث ) َّالهــدي النبــوي(المقــصود بـــ 

، )٩()مــن قــول، أو فعــل، أو تقریــرَّمــا صــدر عــن النبــي (: بــین إطــلاق الأصــولیین، وهــو قــولهم فــي تعریفهــا
ِّواطلاق المحدثین، وهو قولهم ، ویـضاف )١٠()ول، أو فعـل، أو صـفة، أو سـیرةمـن قـَّما أُضیف إلى النبـي (: ٕ

).أو تقریر: (إلیه
ّیعني ما یمكن أن یعرف بأنه َّ ُ:

ٍمن قول، أو فعل، أو تقریر، أو حال، بعد البعثةَّما أُضیف إلى النبي  ٍ ٍٍ .
ُفیخرج ما دخل عنـد المحـدثین مما نقـل مـن سـیرته قبـل البعثـة، َّـویـدخل مـا خـرج عنـد الأصـولیین مما لا علاقـة لـه ّـ

َّبالتشریع؛ لأنهم إنما یبحثون في ال ًنة باعتبارها حجـة ودلیلا، كما قال ابن أمیر الحاج في حاشـیته علـى التحریـر سَُّّ ً َّ ُ
َّمستدركا على تعریف ابن الهمام للسُّنة بأنها  -َّ، وكأنـه الأمور الطبیعیةَّمما لیس مـن «): له وتقریرهوفعقوله (ً

.)١١(»للعلم به-َّما لیس من الأمور الطبیعیة: أي قید–كره ذلم ی-یقصد ابن الهمام
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 ١٤

ْأمــا إیــراد جوانــب الهـــدي التــشریعي وغیــر التــشریعي فـــي هــذا ال َ ًفمقــصود أصـــالة، إذ الهــدف أساســبحــثَّ حـــصول اًٌ
.التفریق بینهما

 ::
:تعریف المقامات لغة: ًأولا

ُوالمقـــام والمقامــة الموضـــع الـــذي تقـــیم ... موضـــع القـــدمین : (المقامــات جمـــع مقـــام، والمقــام كمـــا قـــال ابـــن منظــور ُ ُ ُُ
َلا مقـــام لكـــم:وقولـــه تعـــالى... َوالمقامـــة بـــالفتح المجلـــس والجماعـــة مـــن النـــاس ... فیـــه َ،لا موضـــع لكـــم:أي،

رئ ستقرا ومقامــــا،لا إقامــــة لكــــم:أي،بالــــضم،)ُلا مقــــام لكــــم(:ُــــوق ًوحــــسنت م ًُ ــــ َُّ ُ َ،َّوقولــــه عــــز ... ًموضــــعا:أَي
َوزروع ومقــام كــریم،كــم تركــوا مــن جنــات وعیــون:وجــل َ ُ،َالمقــام الكــریم هــو المنبــر:قیــل ْ ِ ُ َالمنزلــة الحــسنة :وقیــل،َ
...()١٢(.

ِّیــدل أحــدهما علــى جماعــة نــاس، وربمــا اســتعیر فــي القــاف والــواو والمــیم أصــلان صــحیحان،: (وقــال ابــن فــارس ُّ
.)١٣()َغیرهم، والآخر على انتصاب أو عزم

لمطلــق الفعــل أو القــول أو التقریــر، ومــن فقــه فمقامــات الهــدي النبــوي هــي المواضــع التــي ینتــصب فیهــا النبــي
، لكـن هـذه )١٤()الـشارع للتـشریعانتـصاب: (ث هـذه المقامـات تحـت عنـوانه بحـّالعلامة ابن عاشور لهذا المعنى أن

لكـل مقـام : الأحوال، كما تقول: المواضع لیست حسیة كما هو المعنى الحقیقي للكلمة، بل مواضع معنویة بمعنى
.مقال، أي لكل حالة مقال

:ًریف مقامات الهدي النبوي اصطلاحاتع: ًثانیا
ــة التركیــب والإضــافة، كمــا لا یعــرف الأصــولیون كلمــة تعریــف) المقامــات(لــیس لكلمــة  ِّاصــطلاحي إلا حال

ّاصطلاحا إلا مركبة مع المضاف إلیه، ) أصول( رى الباحـث تعریـف مقامـات الهـدي یـ، وعلـى هـذا )أصول الفقـه(ّ
:ّبأنهاالنبوي 

َّالأحــوال الحافــة بــأقوال النبــي  َّ ا مــؤثرا فــي طبیعــة الحكــم المــستفاد، مــن جهــة كونــه تقریراتــه ووأفعالــه ًحفوف ِّ ًــ ُ
ّتشریعا أو غیر تشریع، فإن كان تشریعا؛ فمن جهة تحدید نوع الطلب مـن حیـث العمـوم، والخـصوص، وقوتـه  َّ ً ً

.من حیث الإلزام، وعدم الإلزام
.-بحول االله-ُیأتي بعید حین توضیح معالم هذا التعریف 

::
 ::

ــي:قــال االله  وحى إل ــثلكم ی شر م ــا ب ــا أَن ــل إنم َّق َ ُِ ََِّ ــ ُ ــ َْ ٌُ َْ ِ َ َ ْ ُ)وقــال أیــضا)١٥ ،ً: شرا ــت إلا ب ــي هــل كن بحان رب ــل س ًق ََ ــ َ ََِّ ُ ْ ُ ْ َْ ِّ َ ْ ــ ُ ُ
ًرسولا ُ َ)١٦(.

ِّتقرر هاتان الآیتان وغیرهمـا أن تحمـل الإنـسان أعبـاء الرسـالة الإلهیـة لا ی ُِّّ َُقتـضي انخلاعـه مـن لبـوس البـشریة، بـل َّ
ْمن تمام المنة، وكمال الحكمة أن ّ َلا یكون المرسل إلا من جنس المرسل إلیهم، كما قال تعـالىِ ََّ : ِقل لو كـان فـي الأَرض ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ

یهم مـ ِملائكة یمشون مطمئنین لنزلنا عل ِ ِْ ِ ْ َ َـَ ََ ََ َ َْ ََّ ِّ َ ُ َْ ُ ْ ًن الـسماء ملكـا رسـولاٌ ُ َ ً َ َ َِ َّ َ)وقـال، )١٧: َولـو جعلنـاه ملكـا لجعلنـاه رجلا وللبـسنا َ ً َْ َْ ُـ َ َََ َ َ ََ َ َ ًَ ْ َْ ُ َُ
ُعلیهم ما یلبسون ِ ْ َ ََ ْ ِ ْ َ)ِّالخطـاب الموجـه إلـیهم، ویتـسنى لهـم الاتبـاع والاقتـداء علـى أكمـل وجـه، فهـمَّمكنون مـن ، فبذلك یت)١٨ َّ َّ
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١٥

ُّوتنقطع معاذیرهم في ترك الطاعة والاستجابة، فضلا عن حكمته تعـالى فـي تـسییر الكـون وفـق نـاموس ثابـت لا یختـل ولا  ً ْ َّ
َّیعتـل إلا من باب الاستثناء ُّ َ َ.

ُّانما أبقى االله الرسل على الحالة المعتادة للبشر فیما یرجع إلـى أسـباب الحیـاة المادیـة؛ و«: َّقال العلامة ابن عاشور َّ ٕ
ِّإذ لا حكمـة فــي تغییــر حــالهم عـن ذلــك، وانمــا یغیــر االله حیـاتهم النفــسیة، لأن فــي تغییرهــا إعـداد نفوســهم لتلقــي الفیوضــات  َّ َّ َِّّ ُ ٕ

َّوالعوالم، لأنه ما خلقها عبثا، فهو لا یغیرهـا إلا بمقـدار مـا تتعلـق بـه ٌالإلهیة، والله تعالى حفاظ على نوامیس نظام الخلائق َّ ِّ ً َّ
ُإرادته من تأیید الرسل بالمعجزات ونحو ذلك ُّ«)١٩(.

ق بالخلقـــة الجـــسدیة، كالحاجـــة إلـــى المطعـــم،  ِوالهیئـــة البـــشریة ذات عـــوارض ولـــوازم لا فكـــاك منهـــا، بعـــضها متعل ٌِ ِّـــ َ َ ُ
َوالمـشرب، والملــبس، والمرقـ َد، والمــنكح، والمــأوى، والمـشفى، ومــا یتبــع ذلـك مــن میــول، وخـصائص، ورغبــات، وبعــضها ذو َ َ َ َ

ْصلة بالخلقة النفسیة وما یعـرض لهـا مـن الحـب، والـبغض، والفـرح، والحـزن، والرضـا، والـسُّخط، والإعجـاب، والإنكـار إلـى  ِّ ِّ ُ َّ ِ
ُّهلم جرا، وبعضها یرجع إلى التأثر بالبیئة، والعوائ َّ َ َّ َعیة، ولا یكاد یشبه بـشر بـشرد، والأعراف، والموروثات الاجتماَُ ََ ِّفـي كـل اًٌُـ

َّهذا، فعلم أن النبي  َّ ُِُّیصدر في تصرفاته عن جمیع ذلك ُ ْ َ.

َولا مكذبة َ َْ ریح الصحیح الذي لا شوب فیه في غیر ما ! َ ْفقد تأكد ذلك بالنقل الصَّ َ ّ َّ :موضع، منهاَّ
لاة فقالّأنه -  ِّإنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسیت فذكروني: (سها في الصَّ ُ َّ()٢٠(.
َوسمع جلبة خصام ببابه فقال-  َِ َّإنما أنا بشر، وانكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن یكون ألحـن بحجتـه مـن : (َ َّ ّ َّ َّٕ

َّعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضیت له مـن حـق أخیـه شـیئا فـلا یأخـذ، فإنمـا أقطـع لـه قطعـة ب ً ِّ َّ ٍ
.)٢١()َّمن النار

َّـوظن التأبیر لا یغنـي شـیئا، فتركـه الناس-  ً َ َّإنمـا أنـا بـشر، إذا أمـرتكم بـشيء مـن دیـنكم : (َّفنقـصت غلـتهم، فقـال،َّ
.)٢٢()َّ، فإنما أنا بشرٕفخذوا به، واذا أمرتكم بشيء من رأي

ِّأوما علمت ما شارطت علیـه ربـي؟ قلـت: (، فقالـاَّوأغضبه رجلان فسبهما، فراجعته عائشة-  ُ َّاللهـم إنمـا أنـا : ِ َّ
ًبشر، فأيُّ المسلمین لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا ً()٢٣(.

.-بحول االله-ٌبیان یكفي ویشفي یه وفیما یأتي من مقامات هد

 ::
َّفضلا عن كون النبي  ًَّرسـولا مكلفـا أساسـا بمهمـ ً ًَّ َّة الـبلاغ؛ فهـو حـاكم الدولـة الأعلـى، ومفتیهـا الرسـمي، وقاضـي ً ِْ ُ َّ

ٌقضاتها الأول، وقائد أركانها العام، كما أنه خبیر مستشار، ومصلح مسـتزار، ومرشد مستخار، وهو فـي ذلـك إما معـصوم  َّـ َ َُ ُ ُ ٌُ ِ ِْ ٌ ٌ َّ ّ َّ ُ
ٌبالوحي بداءة قبل أن یتصرف، واما مجتهد معول على ذخائر ِّ ُ ٌ َّ ٕ َّ ً َ َـالعبر والتجاریـبَ ، )٢٥(ُ، وحینهـا یـصیب كالبـشر ویخطـئ)٢٤(ِ

ّولا یبعد أن یكون في الناس من هو أحذق منه وأدرى بشأن من شؤون الدنیا َّ)٢٦(.
ُّعـن إسـعافه وتـصویبه حیـث لـزم الأمـر، وكـل تـصرف باعتبـار موقـع مـن تلكـم -ِّعلى أي حـال-ولا یسكت الوحي  ُّ

َّلا شك-ه المواقع تختلف دلائله ومقتضیات .-بحول االله-عنه في الموقع الآخر كما سیأتي تفصیله -َ
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 ١٦

 ::
حابة  َّأن النبـــي أدرك الـــصَّ َّ صدر فـــي تـــصرفاته عـــن أكثـــر مـــن مقـــام، وفرقـــوا بـــین الـــدلالات المترتبـــة علـــى ِّی َّ َّ ُّ ُ َـــ

َّالخطاب النبوي باختلاف تلكم المقامات، ودلت على ذلك شواهد كثیرة منها َّ:
ة -١ َبریرة(قصَّ ِ ِّا، وكان متـیما بحبهاَّالعبد؛ حینما أعتقها أهلها، فطلقت نفسها من زوجه) مغیث(زوجة ) َ ُ ً ََّ یبكـي علیهـا ،ُ

َّفي سكك المدینة، حتى أشفق علیه رسول االله  َ ِ فقال للعبـاس ،ََّ) : ،ٍیـا عباس، ألا تعجـب مـن حـب مغیـث بریـرة ُ ِّ ُ َّـ
ِلو راجعته: (لبریرة، وقال)!ًومن بغض بریرة مغیثا؟ َ : ، قالـت)َّإنما أنا أشـفع: (یا رسول االله، تأمرني؟ قال: ، قالت)َ

.)٢٧(لا حاجة لي فیه
زت  صح علـــى جهـــة الأمـــر والإلـــزام، وبـــین مـــا هـــو مـــن بـــین مـــا یـــصدر عنـــه -رضـــي االله عنهـــا-َّـــفمی ُّـــقبیـــل الن

َِّوالإرشاد، ولم یثربـها حابة رسول االله )٢٨(ُ .ولا الصَّ
ْفـي حجة الـوداع بالمحـصَّب، وهـو خیـف بنـي كنانــةَّفـي شـأن نـزول النبـي -٢ َ ــ ُّ؛ حیـث صـلى فیـه الظهـر والعــصر )٢٩(َّ َّ

َّوالمغرب والعشاء، ثم هجع هجعة، ثم انـصرف بمـن معـه إلـى مكة لطـواف الـوداع، فظـن عبـد االله بـن عمـر  َّـ َّ َّْ َ ََ َّأنـه
َّسنة، وكان عبد االله بن عباس وعائشة  َُّَنما هو منزل نـزله رسول االلهلیس التحصیب بشيء، إ: (یقولان َ َّ()٣٠(.

َأرأیــت هـذا الرمــ(: قلـت لابــن عبـاس: وعـن أبــي الطفیـل قــال-٣ بالبیـت ثلاثــة أطـواف، ومــشي أربعـة أطــواف، أســنة )٣١(لّ
ّإن رسـول االله (: ، قـال)مـا قولـك صـدقوا وكـذبوا؟(: قـال،)كـذبواصـدقوا و(: ، فقـال)هو؟ فإن قومك یزعمون أنـه سـنة

ًإن محمــدا: قــدم مكــة، فقــال المــشركون وأصــحابه لا یــستطیعون أن یطوفــوا بالبیــت مــن الهــزل، وكــانوا یحــسدونه، ّ
سـنة أ،ًة راكباوأخبرنـي عـن الطـواف بـین الـصفا والمـر(:، قلـت لـه)ً، ویمـشوا أربعـاًملـوا ثلاثـاأن یرفأمرهم رسول االله 

إن رسـول االله (: قـال،)ومـا قولـك صـدقوا وكـذبوا؟(: قلـت،)صدقوا وكـذبوا(: قال،)هو؟ فإن قومك یزعمون أنه سنة
د، هــذا محمــد، حتــى خــرج العواتــق مــن البیــوت، وكــان رســول االله هــذا محمــ:  كثــر علیــه النــاس، یقولــون لا

.)٣٢()یضرب الناس بین یدیه، فلما كثر علیه ركب، والمشي والسعي أفضل
ًم تحریمـاِّرُـأم حر الأهلیـة، هـل كـان لعلـة مؤقتـة، مُـُفـي شـأن تحـریم الح-رضي االله عنهما-ّوتردد عبد االله بن عباس -٤

مــن أجــل رسـول االله ] ر الأهلیــةمُـُأي عـن لحــم الح[لا أدري أنهــى عنــه (: ه قـالَّ، كمــا یـروي عنــه البخـاري أنــًأبـدیا
.)٣٣()مه في خیبرّتذهب حمولتهم، أو حرْأنه كان حمولة الناس، فكره أن

أن یصالح غطفان على ثلث ثمار المدینة، علـى أن یرجعـوا بجیوشـهم عـن محاصـرة المدینـة فـي عندما أراد النبي و-٥
ّیـا رســول االله، أمـر تحبــه : (فقـالا لــه-رضـي االله عنهمــا–غـزوة الأحـزاب، استــشار سـعد بــن معـاذ، وســعد بـن عبــادة  ٌ

لا بل لكم، واالله مـا أصـنع : (، فقال)لنا من عمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ّفنصنعه، أو شيء أمرك االله به، لا بد 
ّذلـك إلا أنـي رأیــت العـرب قــد رمـتكم عـن قــوس واحـدة، وكــالبوكم مـن كـل جانــب؛ فـأردت أن أكــسر عـنكم شــوكتهم ُ ّ ّ( ،

ّالقــوم علــى الــشرك بــاالله، وعبــادة الأوثــان، لا نعبــد االله ولا ّیــا رســول االله، قــد كنــا نحــن وهــؤلاء : (فقــال ســعد بــن معــاذ
ّنعرفــه، وهــم لا یطمعــون أن یــأكلوا منهــا ثمــرة إلا قــرى أو شــراء، فحــین أكرمنــا االله بالإســلام، وهــدانا لــه، وأعزنــا بــك؛  ً ِ ّ

: ، فقــال رســول االله )ّنعطــیهم أموالنــا، مالنــا بهــذا حاجــة، فــواالله لا نعطــیهم إلا الــسیف حتــى یحكــم االله بیننــا وبیــنهم
ّ، وعــــــدوهم ، فأقــــــام رســــــول االله )لیجهــــــدوا علینــــــا: (ّ، فتنــــــاول ســــــعد الــــــصحیفة فمحاهــــــا، ثــــــم قــــــال)فأنــــــت وذاك(

.)٣٤(محاصروهم
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١٧

ّ، لــو أذنــت لنــا فنحرنــا نواضــحنا، فأكلنــا وادهنــا، فقــال یــا رســول االله: وفــي غــزوة تبــوك أصــاب النــاس مجاعــة، فقــالوا-٦
َّیــا رســول االله، إن فعلــت قــل الظهــر، ولكــن ادعهــم بفــضل أزوادهــم، : فقــال، فجــاء عمــر )افعلــوا: (رســول االله  َّ

.)٣٥()نعم: (ّلعل االله أن یجعل في ذلك، فقال رسول االله وادع االله لهم علیها بالبركة،
، ومــا لــم یكــن ًفات النبویــة، مــا كــان منهــا تــشریعیاّحابة لأنــواع التــصرّعلــى فقــه الــصّهــذه الــشواهد وغیرهــا تــدلّوكــل

ّ، ومـا هـو معلـل بعلـة مؤقتـة، ومـا ّوما هو خاص،ّعام، وما یقتضي الإلزام، وما لا یقتضي الإلزام، وما هو ًتشریعیا ّ
.لیس كذلك
:: 

َّقسَّم أهل الشریعة هدي النبي  َّُما قصد منه التشریع، وما لم یقصد من: إلى .ه التشریعُ
َّقال العلامة الدهلوي َّاعلم أن ما روي عن النبـي «: َّ ُ َّِّودون فـي كتـب الحـدیث علـى قـسمین مـا سـبیله تبلیـغ : َّأولا: ُ

.)٣٦(»ِّما لیس من تبلیغ الرسالة: ًثانیا... ِّالرسالة 
.)٣٧(»السُّنة تشریع وغیر تشریع«: ولهَّوعنون الشیخ محمود شلتوت لهذه المسألة بق

َّوحمــل بعــض الكــاتبین علــى تقــسیم الــسُّنة إلــى تــشریع وغیــر تــشریع حملــة عارمــة؛ لا تــستحق عنــد التــروي كــل تلــك  ِّ ُّ ً ً ْ
َالجلـبة ٍّ، والناظر فیما كتبوه یخلص إلى القطـع بعـدم تـوارد الخـلاف علـى محـل واحـد، وهـو مـا یلـزم التنبیـه علیـه)٣٨(َ ُ ًادیـا تف،َّ

َّلسوء الفهم، وتلافیا لضیعة الفائدة، والإشكال یرتفع ببیان معنى التشریع النبوي َ ْ َ :، وهو الآتي)٣٩(ً
:: 

ّیقصد بالتشریع النبوي ًفاد طلب الفعـل أو التـرك، سـواء َّمن قول أو فعل أو تقریر؛ مما أَّما صدر عن النبي : ُ
.على جهة الإلزام أم عدم الإلزام

َّأما ما دل على مجرد الإباحة َّ ).ًهدیا غیر تشریعي(ُفاصطلح على تسمیته ؛َّ
ْوهنا تنبیهان في غایة الأهمیة ترتفع بهما الحیرة واللبس عمن أنكر القسمة من أساسها ِ ََّّ ِّ:

ُمــا دل علــى الوجــوب والحرمــة : ، وهــو)التــشریع(ًبعــض العلمــاء وضــع لنفــسه اصــطلاح-١ َّ
ُمـن التـشریع مـا یـؤذن بـه ظـاهر الفعـل ُأردت«:َّدون غیرهما من الأحكام، كما فعل العلامة ابن عاشـور حیـث قـال ُ

َّمــع أن المقــصود غیــر ذلــك الحكــم، والا فــإن الهــدي و،ّالنبــوي أو القــول مــن وجــوب أو تحــریم ََّّ َّالإرشــاد یــدلان علــى ٕ
.)٤٠(»مشروعیة ما

ًویفهــم منــه أن إخراجه لدلالــة التــصرف النبــوي علــى النــدب أو الكراهــة مــن مــسمى التــشریع؛ لــیس غفلــة منــه عــ َّ ُ َّ َّ ُّ ــ َ ن َُّ
ُأحــسب أن هــذا العــذر یــسع كثیــر، بــل هــو محــض صــناعة وترتیــب، واًمعنــى التــشریع الــذي یــشملها جمیعــ َ َ َّممــن اًَّ

نیع، ولا وجه عندئـذ لــخرم القسمة مـن أساسـها خوفـا مـن إفـضائها إلـى رد المنـدوبات والمكروهـات صنعوا هذا ال ِّصَّ ً ِـ ْ َ
ً؛ لأن أحدا لم یقل بذلك)عدم التشریع(بدعوى  َّ.

َّیقــوم تقــسیم الــسُّنة إلــى تــشریعیة وغیــر تــشریعیة علــى اعتبــار دلالــة التــصرف النبــوي علــى الإباحــة غیــر داخلــة فــي -٢ ُّ
َّمسمى  ـقا بخـلاف ـْـ، وقـد اساًُمحـض اصـطلاح أیـض، وهـو)التشریع(ُ ًتكد بعـضهم فـي إعطـاء ذلـك بعـدا جـدلیا متعل ِّـ ُ ً ْ ُ َّ َ َ

مـــستدلا علـــى بظهـــور قـــول الجمهـــور علـــى رأي المعتزلـــة، اً، مـــستقوی)٤١()شـــرعیة المبـــاح(الأصـــولیین فـــي مـــسألة 
ًبشرعیة المباح، متوصلا اًشرعیة السُّنة جمیع ُإلى نقض القسمة المعتمـدة، ولات عـدو أو معتـرك-َّكما ظن-ِّ َّ ُ َ َ َ

؛ )٤٢(
ِلأن أصحاب القـسمة لـم یقـصدوا نفـي شـرعیة المبـاح َ، ولا إخـالهم هجـست لهـم بـذلك خطـرة؛ إذ لا مطمـع لمثـل )٤٣(ّ َْ ْ َ َ َ َ

َّمــا فعلـــوه إلا أن تحمــل تـــصرفات النبــي  ُّ ُ َّِّتكلیفـــي، الإلزامــي أو غیـــر الإلزامــي، الخـــاص بـــبعض علـــى محملهــا ال
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 ١٨

ًالمكلفین أو العـام لجمـیعهم، أو علـى مجـرد الدلالـة علـى الإباحـة مـن غیـر طلـب للتأسـي، حرصـا مـنهم علـى عـدم  ِّ َّ َّ ُ ّ َّ
ْالخلــط بــین أحكــام الــشریعة، مــع غــض النظــر عــن ســلامة مــا ضــربوه مــن أمثلــة فــي ذلــك، فالــشأن أن َّ ََّّ ُلا یعتــرض ِّ

.لمثالا
َبیان مقامات كل قسم منها على عجل-ًمساوقة لهذه القسمة الحسنة-وٕالیك فیما یأتي  َ ِّ ُ:

:: 
◌ً :)٤٤(: 

ًه رسولا مبلغا متوجها بطلب الفعل أو الترك من قول أو فعل أو تقریر بصفتَّما صدر عن  النبي : ُویقصد به ً ًِّ ِّ
َّإلى عامة المكلفین إلى یوم القیامة ّ.

ً؛ لأنــه بعــث لأجــل ذلــك أساســاوهــذا أغلــب أحوالــه  ُ د إلا ر: ، كمــا قــال االله تعــالى)٤٥(ّ ا محم َوم َّ ِ ٌ ــ َّ َ ُ ــ َ ٌســولَ ُ)٤٦( ،
:ویشمل ما یأتي

:)٤٧(زامـالإلام ـمق. ١
.)٤٨()َّاتق االله حیثما كنت: (كقوله -
.)٤٩()لا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا: (وقوله-
ِّلاة، مع الحض على اتباعه في ذلك بقولهوبیانه صفة الصَّ- ِّصلوا كما رأیتموني أُصلي: (ِّ َ َُّ()٥٠(.
ُّونزعـه فــر- َّشـدیدا كالكـاره لـه؛ بعـدما لبـسه وصـلى فیـه مـع قولـهاًَوج الحریـر الـذي أُهـدي إلیـه نزعـَ لا ینبغـي : (ً

.)٥١()َّهذا للمتقین
ًورأى في الطواف بالكعبة رجلا یقود آخر بخز- .، وغیر ذلك)٥٢(امة في أنفه، فقطعهاَّ
:)٥٣(زامـالإلمقام عدم. ٢

ِّأي ما كان من قبیل الحث على الفضائل والمندوبات ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلـى طـرق الخیـر مـن غیـر 
.عزم

َّویمكن أن یعد في ذلك ما ی :)٥٤(يأتُ
:ادـالإرشام ـمق. ٣

ُإخوانكم خـولكم، جعلهـم االله تحـت : (في شأن العبیدقوله : مثالهوهو ما كان من باب التوجیه والإرشاد، و َ َ
ْأیـــدیكم، فمـــن كـــان أخـــوه تحـــت یـــده فلیطعمـــه ممـــا یأكـــل، ولیلبـــسه ممـــا یلـــبس، ولا تكلفـــوهم مـــا یغلـــبهم، فـــإن ِّ ُ ّ ُّ

.)٥٥()َّكلفتموهم فأعینوهم
ُفهو مما لا یفید الإلزام، قال  َأبو عمر في التمهیـدّ َالمعـروف أن العبـد لا یـساوي سـیده فـي مطعم، ولا ملـبس، «: ُ َـ ِّ َّ

ُوحسبه أن یكسوه ویطعمه ما یعرف لمثله من المطعم والملـبس، قـالوا ُ ُُ ُأطعمـوهم مما تـأكلون، واكـسوهم : (وقولـه: ْ َّـ
.)٥٦(»َّهو أمر معناه الندب) ّمما تلبسون

:ةام الإشارـمق.  ٤
-رضــي االله عنهــا-مــا جــاء فـي شــأن فاطمــة بنـت قــیس : یله الإشـارة علــى المستــشیر، ومثالـهأي مـا كــان ســب

ّلما خطبها معاویـة بـن أبـي سـفیان وأبـو جهـم، فـذكرت ذلـك للنبـي  ّ فقـال لهـا رسـول ،) : ّأمـا أبـو جهـم فـلا
ـه، ثم قــالیـضع عــصا ـُـّه عــن عاتقــه، وأما معاویــة فــصعلوك لا مــال لـه، انكحــي أُســامة بــن زیــد، فكرهت ْــ َ ِ ِ ْ ُ ــ اِنكحــي :ّ

.)٥٧()ًأُسامة، فنكحته، فجعل االله فیه خیرا واغتبطت
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َّفهــو لا یــدل علــى أنــه لا یجــوز للمــرأة أن تتــزوج برجــل فقیــر، ولكنهــا استــشارت «: َّقــال العلامــة ابــن عاشــور َّ ّ ّ
.)٥٨(»، فأشار علیها بما هو أصلحرسول االله

:مقام الحث على الأكمل.٥
ـــى أكمـــل  ـــد االله، ، الوجـــوهّأي مـــا كـــان القـــصد منـــه حمـــل النــــفوس عل ـــه وأحـــسنها عن ـــه نهی بس ومثال ـُــْعـــن ل

ْالمعصفر َ ُ
)٥٩(.

ُّـلأجل تنزیه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذخ والفخفخة للترفه وللتـزین بـالألوان «: بن عاشورَّقال العلامة ا
َّالغریبـة، وهـي الحمـرة، وبــذلك تنـدفع الحیـرة فـي وجــه النهـي عـن كثیـر ممــا ذكـر فـي هـذا الحــدیث ممـا لـم یهتــد  َُّ َّ ُ

.)٦٠(»إلیه الخائضون في شرحه
:التأدیبمقام .٦

والـذي (:َّالمبالغة في التهدید والتوبیخ، ومثالـه مـا جـاء فـي الـصَّحیحین مـن قـول النبـيأي ما كان من قبیل 
َّآمر بحطب فیحطب، ثم آمر بالصَّلاة فـیـؤذن لهـا، ثـم آمر رجـلا فــیؤم الناس، ثـم ْأنُنفسي بیده لقد هممت َّ َّ َُّ ّـُ ُ ََ ُـ َُ ً ُـ ُ َُّ

ُأُحرق علیهم بیوتهم، والذي نفسي بیده لو یعلم أحدأُخالف إلى رجال ف ُ ًهم أنه یجد عظما سـمیناِّ ً أو مرمـاتین ،َّ
.)٦١()لشهد العشاء؛حسنتین

َّفلا یـشتبه أن رسـول االله «: َّقال العلامة ابن عاشور ُ ِّمـا كـان لیحـرق بیـوت المـسلمین لأجـل شـهود صـلاة ُ
َّاء فــي الجماعــة، ولكــن كــلام ســیق مــساق التهویــل فــي التأدیــب، أو أن االله أطلعــه علــى أن أولئــك مــن ِالعــش َّ ٌ

.)٦٢(»المنافقین وأذن له إتلافهم إن شاء
ُوالعلامـة ابـن عاشـور ذكـر مقامـات أخـرى، كالنصیحة، وتعلـیم الحقـائق العالیـة، والمـصالحة بـین النـاس، وتـدخل  َّ َّـ َّ

.ق، أو فیما سیأتيمن بعض الوجوه فیما سب
 ::

َّممـا اً، أو مفتیـاً، أو قاضـیاًل، أو فعـل، أو تقریـر، بـصفته إمامـمـن قـوَّما صدر عن النبي : والمقصود بـه
َّلیس تكلیفا عاما لجمیع الأمة ً.

:)٦٣(التي من هذا القبیل هيُّوتصرفاته 
:مقام القیادة.٤

َّوهو ما تصرفه النبي  َّَّللدولة، فلا یتصرًوحاكمااًبصفته أمیر َّفه  المكلف إلا بصفته إمامَّ ٍ، أو بإذن من الإمـام، اًَّ
ّعمن قتـل قتـیلا مـن العـدو، -رحمـه االله-ُ، فقـد سـئل الإمـام مالـك ) ٦٤()ًمن قتل قتیلا فله سـلبه: (قوله : ومثاله ً َّـ

َّلا یكـون ذلـك لأحـد بغیـر إذن الإمـام، ولا یكـون ذلـك مـن الإمـام إلا علـى «: أیكون له سلبه بغیر إذن الإمام؟ قـال
َإلا یوم) ًمن قتل قتیلا فله سلبه: (قالسول االله َّوجه الاجتهاد، ولم یبلغني أن ر َحنینَّ ُ«)٦٥(.

:ءمقام القضا.٥
َّأي مـــا تـــصرفه النبـــي  َّولا یؤخـــذ مأخـــذ التـــشریع العـــام؛ بـــل هـــو ممـــا یتجـــدد فیـــه الحكـــم بتجـــاًبـــصفته قاضـــی ،َّ َّ ُّدد ّ

ُّفي خصومة الزبیر ورجـل مـن الأنـصار، َّالخصومة وملابساتها، ولا یفصل فیه إلا القاضي، ومن ذلك قضاؤه 
ُّأن رجلا من الأنصار خاصم الزبیـر : كما یروي البخاري عن عبد االله بن الزبیر  ً ُ َّفـي شـراج الحـرة َّعنـد النبـيَّ َ ِ

ّسرح الماء یمر،: َّالتي یسقون بها النخل، فقال الأنصاري ِّ ، فقـال رسـول االله َّفأبى علیه، فاختصما عند النبيَ
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َّأَن كــان ابــن عمتــك؟ فتلــون وجــه : ، فغــضب الأنــصاري، فقــال)َّاســق یــا زبیــر، ثــم أرســل المــاء إلــى جــارك: (یــرُّللزب َّ ْ
َّاسق یا زبیر، ثم احبس الماء حتى یرجع إلى الجدر: (َّثم قالرسول االله  َّ ُ ِ ْ()٦٦(.

:ءمقام الإفتا.٦
ٌبإطلاق؛ أنهـا ممـا یتغیـر بتغیـر الظـروف والملابـسات، والنـوازل أبـدا مفتقـرة اًّعاماًى تشریعووجه عدم اعتبار الفتو ً ُ َّ َُّّ ُّ َّ َّ
َعــن الانتبــاذ فــي الــدباء والحم، ومــن ذلــك نهیــه وعلــهــو مإلــى تحقیــق المنــاط كمــا  ، فهــو )٦٧(َّت والنقیــرَّزفــُنــتم والمُّ

ّى سرعة اختمـار هـذه الأنبـذة فـي بـلاد الحجـاز؛ لـشدة حرارتهـا، ولا منـاط للنهـي فـي الـبلاد البـاردة، فـلا ٌمحمول عل َّ
.ًیكون الحكم واحدا

َّولو قال بعض أهل العلم بذلك؛ لعرض الشریعة للاستخفاف«: ّقال العلامة ابن عاشور َّ«)٦٨(.

 ::
:)٦٩(أتيّوأهمها ما ی

:ِّمقام الجبلة.٧
ِبمقتضى الجبلة، أي ما فطره االله علیه من خلقة وطبیعـة بـشریة، ومـن ذلـكوهو ما صدر عنه  َّ مـا أُثـر عنـه : ِ

َّأنه كـان إذا سر اسـتنار وجهـه كأنـه قطعـة قمـر َّ ُـ ُوكـان أشـد حیـاء مـن العـذراء فـي خـدرها، واذا كـره شـیئا عـرف ، ) ٧٠(ّ ٕ ً َّ
ّ، وكـان أحـب الطعـام إلیــه الثریـد مـن الخبـز، والثریـد مــن )٧٣(َُّ، والـدباء)٧٢(ُّ، وكـان یحـب الحلـواء والعــسل)٧١(فـي وجهـه ّ

، )٧٦(اءّــ، وكــان یستحــسن الخــضاب بالحن)٧٥(، وكــان یأكــل بــثلاث أصــابع، ویلعــق یــده قبــل أن یمــسحها)٧٤(الحــیس
.)٧٨(ـاّ، وكان أحب نسائه إلیه عائشة)٧٧(ّوكان یعاف أكل الضب

َّما یشتبه في أنه فعله بقصد التعبد، ولیس في الحقیقة كذلك، ومنه نزوله بالمحصَّب في حجـة َّبل إن من أفعاله  َّ ُ
ـــو ـــة للوضـــوء، وضـــجعته بعـــد ركعتـــي )٨٠(، ورفـــضه التنـــشیف بالمنـــدیل بعـــد الغـــسل)٧٩(داعال َّ، واســـتعماله آنیـــة معین

َّإلـخ، فهـذا ممـا لا تـشریع فیـه، ولا یطلـب فیـه الاقتـداء، أمـا ... ) ٨٢(َّ، وركوبه في الطواف والـسَّعي والوقـوف)٨١(الفجر ُ ّ
ِّما لحظ فیه قصد التعبد، كتحویله الرداء في الا ّ ّستسقاء، وتقبیله الحجر الأسود فهو للتشریع، ویسن فیه الاقتداءُ ُ.

:مقام العادة.٨
ًـجریا علــى عـادة قومــه ومـألوفهم، ومــن ذلـكَّوهـو مـا صــدر عـن النبــي  ْلــبس المـرط المرحــل والمخطـط، ولــبس : ْ ُْ َُّ َّ

َّالـجـب َّة والعمامة، واطالة الشعر،ُ َوالاكتحال، واستعماله الطیب والعطور، واستعماله القرب الجلدیة في خـزن المـاء، ٕ ِ ِّ
ْإلا حیث یظهر وجه ارتباطها بالشرع،َُّوكانت العروس تزف إلیه في بیته لا في بیت أبیها، فهذه لا تشریع فیها َّ َّ.

:مقام الكسب.٩
َّتــدبیرا لــشأن مــن شــؤون الــدنیا بقــصد تحــصیل منفعــة، أو دفــع مــضرة، فــي البــدن أو َّأي مــا صــدر عــن النبــي  ُّ ً

َّ، واشــتد بــه )٨٤(، كحجامتــه مــن شــقیقة كانــت بــه)٨٣(ُّمــا لــه صــلة بــالعلاج والتطبــب: المــال، لــه أو لغیــره، ومــن ذلــك
ّالوجـع فـي مـرض الوفـاة فـأُهریق علیـه مـن سـبع قرب لـم تـحلل أَوكیتهن ُ َـُـ ِ ِْـ َ ُـ، ولمـا جـرح بأُحد أُلـصق علـى جرحـه )٨٥(ْ ُ ّ

َّرمـاد حــصیر لیـــرقأ الــدم َ ْ َ، وقــدم علیـه العرنیــون یــشكون الجــوى، فــأمرهم أن یـشربوا مــن ألبــان الإبــل وأبوالهــا)٨٦(َ ُ
)٨٧( ،

َّورفض أدویة معینة كاللدود َّ)٨٨(.
َّومــا لــه صـــلة بالزراعــة والــصناعة والتجـــارة، ومــا اتخــذه فـــي الحــروب مــن تـــد ِّ ابیر التخطــیط والإعــداد، كاســـتعماله ِّ

ِّالـسُّیوف والرمـاح والحـراب والــسهام والمجـانیق، وحفـر الخنــادق، واتخـاذه الأعـلام والرایــات، وكـذلك تـدابیر الــسیاسة  َِّّ ِّ ِّ
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َّوالإدارة المدنیة؛ كاتخاذه الولاة والكـتاب والحـراس والرسل والـسُّفراء، واتخـاذه خاتمـا مـن فـضة ً َ ِّ ُـِّ ُّ َّ ُ َّ ُ َّمحمـد (ًمنقوشـا علیـه ُ
.، وما إلى ذلك)٨٩(یختم به كتبه إلى الملوك) رسول االله

ْفلـــیس شـــيء مـــن هـــذا مـــن بـــاب التـــشریع، وجـــائز أن ٌ َّأو یظـــن حـــصول مـــصلحة مـــن بعـــض هـــذه َّیعتقـــد النبـــي ٌ
َّالتصرفات فیقع الأمر بخلاف ما اعتقد، كما صرح بذلك َّ، ورجحه الشیخ أبو زهرة)٩٠(القاضي عیاضَُّ َ َّ)٩١(.

ّویعتضد الرأي المختار بحجاج قویة منها ِ ُ َّ:
مـررت مـع رسـول : عن موسى بن طلحـة عـن أبیـه، قـال: َّوهي عند مسلم بروایات عدة، منها: حادثة التأبیر-أ

َّیلقحونــه، یجعلــون الــذكر فــي الأنثــى فیــتلقح، : قــال مــا یــصنع هــؤلاء؟ فقــالواَّبقــوم علــى رؤوس النخــل فاالله  َّ ِّ ُ
ًمــا أظــن یغنــي ذلــك شــیئا: (فقــال رســول االله  ُ ــفــأُخبروا بــذلك، فتركــوه، فــأخبر رســول االله : ، قــال)ُّ ك ـبذل

َّكان ینفعهم ذلك فلیصنعوه، فـإني إنمـا ظننـت ظنـا، فـلا تؤاخـذوني بـالظن، ولكـن إذا حـدثتكم عـإن : (فقال ّ َّ ن ـِّ
ُاالله شیئا فخ ِما لنخلكم؟: (ِّ، وفي الروایة الأخرى قال)ِّذوا به، فإني لن أكذب على االله ـً ِْ كـذا : قلـت:واـ، قالـ)َ
.)٩٢()بأمر دنیاكمُتم أعلمأن: (وكذا، قال

َّحــدثت عــن رجــال مــن بنــي ســلمة أنهــم ذكــروا أن : كمــا یرویــه ابــن هــشام فــي ســیرته، قــال: منزلــه یــوم بــدر-ب َّ ٍ ِّ ُ
َّیا رسول االله، أرأیت هذا المنزل؟ أَمنـزل أَنـزلكه االله، لیس لنـا أن نتقدمـه، : ُالحباب بن المنذر بن الجموح قال َ َ َ ْ ٌْ ِ َ

َّیـا رسـول االله، فـإن : َّبـل هـو الـرأي والحـرب والمكیـدة، فقـال: َّأم هـو الـرأي والحـرب والمكیـدة؟ قـالَّولا نتأخره،
َّهذا لیس لك بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثـم نغـور مـا سـواه مـن القلب، ثـم  َُّ ُُـُ ِّ ُ َّ َّ

َّنبنــــي علیــــه حوضــــا فتملــــؤه مــــاء، ثــــم نقاتــــل القــــوم، ف ً َلقــــد أشــــرت : (ولا یــــشربون، فقــــال رســــول االلهنــــشربً ْ َ
.)٩٣()َّبالرأي

.ودلالتهما على المراد في غایة الوضوح كما ترى
:)٩٤(ةمقام الخصوصی.١٠

َّمما اختصَّ حكمه به دون سائر أموالمقصود ما صدر منه  ، فمـن اًحـُ، أو مبااً، أو حرامـًتـه، سـواء كـان واجبـاّ
َالتهجد باللیل، وتخییره نـساءه: الواجبات َّ َّبیتـه، وأن یتبـدل َّأن تؤخـذ منـه الزكـاة أو مـن آل : َّ، ومـن المحرمـات)٩٥(ُّ

ُّالوصـال فـي الـصیام، والجمـع بـین أكثـر مـن أربـع نـسوة، وحقـه: َأُخر، ومن الجـائزاتاًبأزواجه أزواج فـي خمـس ِّ
.)٩٦(الفيء، وخمس خمس الغنیمة

.)٩٧(َّشرع للأمة في الاقتداء بهم یَّإلى غیر ذلك مما ل
َّفیما علم صدوره منه على جهة الجبلـة، أوَّالتأسي بالنبي :ُبقي أن یشار إلى مـسألة ِ ُالعــادة، أو الكـسب، ممـا قطـع ُ َّ

ُبأنه لم یقص ُد منه التعبد والتشریع، هل یندب، أو لا یندب؟َّ ُ ُّ
ْومثار البحث تدقیقا لیس في إباحة الفعل، بل في استحباب التأسـي علـى أن ِّ َّالتعبـد، أمـا كـون الفعـل مباحـلا یكـون بنیـةً ؛ اًُّ

ًفلدلالة التصرف النبوي على ذلك، فضلا عـن أصـل الإباحـة َّ ُّ، وأمـا اشـتراط عـدم التعبـد؛ ) ٩٨(ُّ لـم یفعلـه علـى جهـة َّفلأنـه َّ
َالتعبـد، وقاعـدة ذلــك التوقیـف كمــا یعلـم، واهمالهــا مزلقـة مــن مزالـق الابتــداع، قـال شــیخ الإسـلام ابــن تیمیـة ْٕ َ ُ ّوأمــا مـا فعلــه «: ُّ

ّبحكم الاتفاق، ولم یقصده، مثل أن ینزل بمكـان ویصلي فیـه لكونـه نــزله لا قـ ُـ ّصدا لتخصیـصه بالـصلاة والنـزول فیـه، فـإذا ِّ ّ ً
َِّقصدنا تخصیص ذلك المكان بالصلاة فیه أو النزول لم نكن مـتـبـعین، بــل هــذا مـن البـدع التـي كـان ینهـى عنهـا عمـر بـن  ُ ّ ّ

كــان عمــر بــن : ّالخطــاب كمــا ثبــت بالإســناد الــصحیح مــن حــدیث شــعبة عــن ســلیمان التیمــي عــن المعــروف بــن ســوید قــال

mailto:h@H
mailto:m@H
mailto:N@j


 

 ٢٢

ّب فـي سـفر فـصلى الغـداة، ثـم أتـى علـى مكـان، فجعـل النـاس یأتونـه فیقولـونالخطا ّ ّصـلى فـــیه  النبـي، فقـــال عمـر: ّ ّإنمـا : ّ
ّهلك أهل الكتاب، أنهم اتبعوا آثار  ِأنبیائهم، فاتخذوها كنائس وبیعّ ّ، فمن عرضت له الصلاة فلیصل، والا فلیمضاًّ ٕ ِّ َ ُْ ّ«)٩٩(.

ِّوأشـهر مـا ینقـل فـي التأسـي َّبتـصرفات النبـي ُ ُّمتابعـات عبـد االله بـن عمـر: الجبلیـة والعادیـة والكـسبیة-ومــن -مـا ،
َّذلـك أنــه جــر خطـام ناقتــه حتــى أبركهـا فــي الموضــع الـذي بركــت فیــه ناقـة رســول االله  َ وســار بناقتـه فــي جانــب الطریــق ،َّ

ّلعل خفـا یقـع علـى خـف: (وقالالذي سارت فیه ناقة رسول االله  ُ ُ ، وقـضى زل تحـت شـجرة نـزل تحتهـا رسـول االله، ونـ)َّ
.)١٠٠(إلخ... حاجته حاجته في موضع قضى فیه رسول االله

ً، أكثرها قبولا وانتشار) ١٠١(وللأصولیین في الحكم على ذلك مذاهب :قولهماًَ
ُّإنه لا أسوة في تلك التصرفات، ولا تستحب فیها المتابعة ُ ُّ َّ)١٠٢(.

َومن هذا وضع ابن عمر یده ع«: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ِ ُ َّ، وتعریف ابـن عبـاس بالبـصرة، َّلى مقعد النبي ْ
حابة، ولم یكـن النبـي شـرعه لأمتـه؛ لـم یمكـن أن یقـال  ُوعمرو بن حریث بالكوفة، فإن هذا لـمـا لم یكن مما یفعله سائر الصَّ َُّ َّ َُّ َّ َّ

ُهذا سـنة مستحبة، بـل غایتـه أن یقـال َّ ُـ َّ حابة، أو ممـا لا ینكـر علـى فاعلـه؛ لأنـه ممـا یـسوغ َّهـذا ممـ: ُ َّا سـاغ فیـه اجتهـاد الـصَّ ََّّ ُ
ّفیه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي لأمته  ُ ّ ّ َّّ ّ ُ َُّإن هذه سنة مشروعة للمسلمین: ُّولا یقول عالم بالسنة... ُ َّ«)١٠٣(.

حابة : وعلیه َتحمل على فرط المحبة والشغَّفإن أفعال ابن عمر وبعض الصَّ َّ َّ ّف، وشدة التعلق بآثـار النبـيُ ُّـ َّ ،
.أي على مطلق الجواز، دون الاستحباب

َّقـال الـدكتور محمــد سـلیمان الأشــقر َّفهـي مــسألة شخـصیة صــرفة، كمـا یــصنع المحـب الـمـتـــی«: ُّ َُّ ُ ُِ ِ ٌ م بآثـار حبیبــه؛ إذ ٌ
.)١٠٤(»یحتفظ بصورته، أو بقطعة من ثیابه، أو یذهب إلى المكان الذي قابله فیه إلى غیر ذلك

:: 
كمـا فـي مـسألة التـسعیر، ومـسألة لقد كان لقضیة البحث أثر بالغ فـي التـرجیح بـین مـسائل خلافیـة عدیـدة بـین العلمـاء،

، ومسألة تغریب الزانـي غیـر المحـصن زیـادة علـى الجلـد، )میتة فهي لهًمن أحیا أرضا(، ومسألة )فله سلبهًمن قتل قتیلا(
.وغیرها من المسائل

ءً ویختار البحث في هذا السیاق مناقشة مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة، ومدى مشروعیتها أو استحبابها بنـا
.عنها في هذه الجلسةعلى تحدید الجهة التي صدر النبي 

.)١٠٥(مدى مشروعیة جلسة الاستراحة في الصلاة
َّسبب الخلاف هو تفاوتهم في تحدید نوع الجهة التي صدر عنها التصرف النبوي، هل هي الجبلة، أو التشریع؟ َّ ُّ

َّبحـث أنهــا جلـسة صــدر فیهـا النبــي ّالـراجح فـي نظــر ال َّ ّعـن ســائق الطبـع ومكنــون الجبلـة بــسبب الـضعف عــن َّ ِ َّ
ْالقیام، والحاجـة إلـى التـروح والاسـتناد، ویبعـد أن َّتعتبـر قربـة، أو تــتخذ نـسیكة مـن نـسائك الـصلاة الـشرعیة، والقـرائن الدالـة ّ ّ ّ ً َ َّ ُ ُُ

:)١٠٦(هيعلى ذلك 
حابة لــم یــذكروا فعلــه َّأكثــر مــن وصــفوا صــلاة النبــي -١ : لهــذه الجلــسة؛ كمــا قــال الإمــام أحمــدمــن الــصَّ

، اعدي ، وأبـو حمیـد الــسَّ)١٠٨(َّ، فلـم یروهـا إلا مالـك بــن الحـویرث )١٠٧(»وتـرك الجلـوس علیـه أكثـر الأحادیــث«
؛ فـبعض روایــات حدیثــه و حمیــد َّ، وأمــا أبـ)١٠٩(ًعلـى عــشرین یومـاَّفبـدويٌّ لــم تـزد ملازمتــه للنبـي َّأمـا مالــك 

ّ، وفــي هـذا دلالــة علــى أن النبـي )١١١(ُ، وبعــضها لــم یـذكر فیــه)١١٠(ذُكـر فیهــا القعـود َّًكـان تاركــا لهــا ْفعلهــا بعــد أن
ِّمدة طویلة من الزمن؛ مما یقوي احتمال ص ُ َّ ّ .َِدورها عن باعث الكبرّ
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ُّفعلها دائما لذكرها كل من وصـف صـلاته ولو كان هدیه «: ِّقال ابن القیم ً ُ ْ ِ ومجـرد فعلـه ،َّ ُ ُّلهـا لا یـدل علـى
ُأنها من س ُنن الصَّلاة؛ إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة یـقـتدى به فیهاَّ ُُّ َّ َّ َّ«)١١٢(.

ِّوقـال الإمــام الطحــاوي بعــدما ذكـر اخــتلاف الــروایتین عــن أبـي حمیــد َ فــي احتمــل أن یكــون مـا فعلــه رســول االله «: َّ
ة كانــت بــه، فقعــ َّــالحــدیث الأول لعل ِ لاة، كمــا قــد كــان ابــن عمــر َّ َّد مــن أجلهــا، لا لأن ذلــك مــن ســنة الــصَّ ُ َّ َّیتربــع
لاة، فلما سئل عـن ذلـك قـال ُبالصَّ َّإن رجلــي لا تحملانـي، فكـذلك یحتمـل أن یكـون مـا فعـل رسـول االله : َّ َ ْ َّ مـن ذلـك

ُالقعود كان لعلة أصابته، حتى لا یضاد ذلك ما روي عنه في الحدیث الآخر، ولا یخالفـه، وهـذا أولـى بنـا مـن حمـل  ُِ ُ َّ َّ َّ ِ
ِّما روي عنه على التضاد والتنافي ِ ُ«)١١٣(.

ْكـان المـصلي ضـعیفا جلـس للاسـتراحة لحاجتـه إلـى الجلـوس، وانْإن: وقیـل«: وقال ابن قدامة ٕ ً س لـم یجلـاًّكـان قویـِّ
ّلغناه عنه،  وحـمل جلوس النبي  َ َ ،ّعلى أنه كـان فـي آخـر عمـره عنـد كبـره وضـعفه، وهـذا فیـه جمـع بـین الأخبـار

.)١١٤(»وتوسُّط بین القولین
َّوقـــد ذكـــر العلامـــة ابـــن عاشـــور أن مـــن القـــرائن الدالـــة علـــى التـــشریع َّ َّبـــإبلاغ الأمـــر إلـــى العامـــة، َّاهتمـــام النبـــي : َّ

ِّوالحرص على العمل به، وابرازه في صورة القضایا الكلیة ٕ)١١٥(.
َمــن ذلـــك؛ فالغالــب أن الأمــرٌلــم یكـــن شــيءْفــإن لـــم یــصدر علـــى جهــة التــشریع، ومـــا أوضــح ذلــك فـــي شــأن هـــذه َّ

.الجلسة
ًویـــــزداد هـــــذا الاحتمـــــال قـــــوة بقولـــــه-٢ َّ) : ُّإنـــــي قـــــد بـــــدنت، فـــــلا تبـــــادروني بالقیـــــام فـــــي الـــــصَّلاة والركـــــوع ُ ِّ

.)١١٦()والسُّجود
كمــا یعتــضد بهــدي الخلفــاء الأربعــة، واســتقرار العمــل عنــد أهــل المدینــة علــى تــرك هــذا الجلــوس، وهــم أحفــظ النــاس -٣

ّ، وقد صلى فیهم عشر سنین، ومـا روي عـن أكثـرهم إلا تـرك الجلـوس، قـال النعمـان ّللسُّنة، وأعرفهم بعبادة النبي  َّ ُ َّ
.)١١٧(»لا یجلسأدركت غیر واحد من أصحاب رسول االله «: بن أبي عیاش

لاة علـى صـدور قدمیـهَّكـان النبـي (رة وقال الإمام  الترمذي بعـد روایتـه حـدیث أبـي هریـ ): یـنهض فـي الـصَّ
ُالرجلَینهضْحدیث أبي هریرة علیه العمل عند أهل العلم؛ یختارون أن« ُ لاة على صـدور قدمیـهَّ ، )١١٨(»في الصَّ

َّهذا الذي أخذ به الـشافعي َكیف ذهب: قال أبو عبد الملك«: ، وقال السفاقسي)١١٩(»السُّنةتلك «: ِّوقال أبو الزناد
َعلى أهل المدینة والنبي یص ُ حابة والتـابعون، فـأین !ِّلي بهم عشر سنین؟َّ َّوصلى بهم أبو بكر وعمـر وعثمـان والـصَّ َّ

.)١٢٠(»كان یذهب علیهم هذا المذهب؟
لاة إلا َّكما أن عدم اختصاص هذه ا-٤ ّلقعدة بذكر معین دلیـل علـى عـدم اسـتحبابها؛ إذ مـا مـن فعـل مـن أفعـال الـصَّ ٌ َّ

.)١٢١(وفیه ذكر مخصوص
َّوالأفعال إذا كانـت للجبلة أو ضـرورة الخلقـة لا تـدخل فـي أنـواع القـرب المطلوبـة، فـإن تأیـد «: قال ابن دقیق العید ُ َّـ

ْهـــذا التأویـــل بقرینـــة تـــدل علیـــه، مثـــل أن َّأن أفعالـــه الـــسَّابقة علـــى حالـــة الكبـــر والـــضعف لـــم یكـــن فیهـــا هـــذه َّیتبـــین ُّ َِ َّ
ْالجلسة، أو یقترن فعلها بحالة الكبر من غیر أن َیدل دلیل على قصد القربة فلا بأسَِ .)٢٢(»بهذا التأویلَّ

: 
:ا نتائج البحث وفیه
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أن أكــون أجبــت علــى إشــكالیة البحــث إجابــة بعــد هــذا البیــان لمختلــف قــضایا البحــث المــستهدفة بالتحلیــل، أرجــو
ْوافیة كافیة، وفي الختام أضع بین یدي القارئ الكریم نتائج البحث على طرف الثمام، لیهنأ بها ویمرأ، ویستفید ویفیـد بـإذن

.االله
.و تقریر، أو حال، بعد البعثةمن قول، أو فعل، أَّما أُضیف إلى النبي : الهدي النبوي هو-١
ًوأفعالــه وتقریراتــه حفوفــا مــؤثرا فــي طبیعــة الَّالنبــي بــأقوالَّالأحــوال الحافــة : مقامــات الهــدي النبــوي هــي-٢ ِّ ً حكــم ُ

َّالطلــب مــن حیــث ؛ فمــن جهــة تحدیــد نــوع اًأو غیــر تــشریع، فــإن كــان تــشریعاًالمــستفاد، مــن جهــة كونــه تــشریع
.ّالعموم، والخصوص، وقوته من حیث الإلزام، وعدم الإلزام

ّیقــصد بالتــشریع النبــوي-٣ َّمــن قــول أو فعــل أو تقریــر؛ ممــا أفــاد طلــب الفعــل أو التــرك، َّمــا صــدر عــن النبــي : ُ
ا مــا د، ًســواء علــى جهــة الإلــزام أم عــدم الإلــزام َّل علــى مجــرد الإباحــةَّــأم غیــر اًهــدی:ُفاصــطلح علــى تــسمیته؛َّ

.تشریعي
:ينوع الدلالة، وذلك على النحو الآتفي یتلخصالفرق بین هذه المقامات بناء على هذه التعریفات -٤

علــى طلــب الفعــل أو طلــب التــرك فهــي ان قولــه أو فعلــه أو تقریــره بمــا یــدلَّإبــإذا اقترنــت حــال النبــي -أ
.تشریعیة

.وٕان اقترنت بما یدل على مجرد الإباحة من غیر طلب فعل أو ترك، فهي غیر تشریعیة، وهي أنواع- ب
.وٕان كان طلب الفعل أو الترك متوجها إلى عامة المكلفین، فهي تشریع عام- ج
ًوان كــان طلــب الفعــل أو التــرك متوجهــا-د لمكلفــین علــى حــسب اخــتلاف أحــوالهم فهــي تــشریع إلــى بعــض إ

.خاص
.قارنها ما یدل على العزم في طلب الفعل أو الترك فهي إلزامیةْوالتشریعیة إن-هـ
.وٕان قارنها ما یدل على عدم العزم، فهي غیر إلزامیة، وهي أنواع عدیدة- و

إلـــى أدلـــة متظـــافرة مـــن الكتـــاب والـــسنة وفقـــه هـــذا التفریـــق بـــین مقامـــات الهـــدي النبـــوي وبـــین دلالاتهـــا یـــستند-٥
العلــم مــن حیــث الجملــة، وعلیــه؛ فــلا مجــال لإنكــاره، وســبب ْ، وهــو مبــدأ مجمــع علیــه بــین أهــلالــصحابة 

.ًمشتركاًالاختلاف فیه بین بعض المعاصرین هو عدم تصور حقیقة المسألة تصورا
ذلــك مــدخل مــن مــداخل البدعــة، أمــا َّالتــشریعیة لا یجــوز التأســي بهــا علــى جهــة التعبــد؛ لأنالمقامــات غیــر -٦

ا فعلـه عبـد االله بـن عمـر دون غیـره مـن الـصحابة، ولـم ّ، لفرط محبته، فهو ممـّفعلها من باب التشبه بالنبي
.، لكن على الجوازا یدل على عدم الاستحبابَّینكروا علیه، مم

التفریق بین هذه المقامات، وفقه القـرائن التـي تعـین علـى التمییـز بینهـا؛ مفتـاح مـن مفـاتیح الاسـتنباط الفقهـي، -٧
جلــسة : وأداة مــن أدوات التــرجیح بــین آراء العلمــاء فــي المــسائل ذات الــصلة بتلــك المقامــات، كمــا فــي مــسألة

.الاستراحة في الصلاة
.ى االله على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعینّلعالمین، وصلتم بحمد االله رب ا

:
ـــ ـــ ــ ـ

ّـمحمـد الطاهر ابـن عاشـور ) ١( ّـمحمـد الطاهر المیــساوي، : ، تحقیــق ودراسـةّمقاصـد الــشریعة الإسـلامیة، )م١٩٧٣/هــ١٣٩٣تــوفي (ّ ّ
ّعمان، دار النفائس،  .٢١٠ص، )٢ط(٢٠٠١ّ

.٢١١، صلشریعة الإسلامیةمقاصد اابن عاشور، ) ٢(
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.٥٠١، دار الشروق، صالإسلام عقیدة وشریعة، )م١٩٦٣/هـ١٣٨٢توفي (محمود شلتوت ) ٣(
ِّوأول مــن اهتــدى إلــى النظــر فــي هــذا التمییــز والتعیــین العلامــة شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس «: ّكمــا قــال العلامــة ابــن عاشــور) ٤( َّ َّ َّ

.٢٠٧، صَّمقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، »أنواء الفروقالقرافي في كتابه أنوار البروق في 
.٢٠٦-٢٠٥، ص١، عالم الكتب، جأنوار البروق في أنواع الفروق، )م١٢٥٠/هـ٦٤٨توفي (أحمد بن إدریس القرافي ) ٥(
.٥٠٣، ص الإسلام عقیدة وشریعةشلتوت، ) ٦(
القواعد الأصولیة وتطبیقاتها الفقهیة عنـد ابـن قدامـة فـي كتابـه ي رسالته ِّذكر هذه القواعد وغیرها الدكتور الجیلاني المریني ف) ٧(

.١٣٨-١١٨، ص١ج، )١ط(٢٠٠٢، الدمام، دار ابن القیم، القاهرة، دار ابن عفان، المغني
.٢٠٦-١،٢٠٥، جالفروقالقرافي، ) ٨(
.٦-٥، ص٦، دار الكتبي، جالبحر المحیط، )م١٣٩١/هـ٧٩٤توفي (ّدر الدین بن محمد بهادر الزركشي ـب: انظر) ٩(
ّعبـد الفتـاح أبـو غـدة، : ، تحقیـقّتوجیه النظـر إلـى أصـول الأثـر، )م١٩١٩/هـ١٣٣٨توفي (الطاهر بن صالح الجزائري : انظر) ١٠(

.١، ص١ج، )١ط(١٩٩٥حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، 
ّمحمــد بــن محمــد بــن أمیــر الحــاج ) ١١( ، ٢، دار الكتــب العلمیــة، جبیــر فــي شــرح التحریــرالتقریــر والتح، )م١٤٩٤/ هـــ٨٧٩تــوفي (ّ

.٢٢٣ص
.٤٩٦، ص١٢، ج١٩٦٨دار صادر، بیروت، ، لسان العرب، )م١٣١١/ هـ٧١١توفي (، بن منظورّمحمد بن مكرم ) ١٢(
ّعبد السلام محمد هارون، اتحاد ال: ، تحقیقُّمعجم مقاییس اللغة، )م١٠٠٤/هـ٣٩٥توفي (أبو الحسین أحمد بن فارس، ) ١٣( كتـاب ّ

.٣٥، ص٥م، ج٢٠٠٢العرب، 
.٢٠٧، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) ١٤(
ّسورة فصلت: ٦[) ١٥( ُ.[
].سورة الإسراء: ٩٣) [١٦(
].سورة الإسراء: ٩٥) [١٧(
].سورة الأنعام: ٩) [١٨(
.٢٩٥٥، ص١، ج١٩٨٤ونسیة، ، تونس، الدار التالتحریر والتنویر، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣توفي (ّمحمد الطاهر بن عاشور) ١٩(
.)٣٩٢(ّ، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حیث كان، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٢٠(
.)٢٣٢٦(، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو یعلمه، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٢١(
ّمـن معـایش الـدنیا علـى سـبیل الـرأي، دون مـا ذكـره اًثال ما قاله شرعئل، باب وجوب امت، كتاب الفضاصحیح مسلممسلم، ) ٢٢( ّ

).٢٣٦٢(حدیث رقم 
ّ، كتاب البر والصلة والآداب، باب مـن لعنـه النبـي صحیح مسلممسلم، ) ٢٣( ِّ ِّ ًهـو أهـلا لـذلك كـان لـه َّأو سـبه أو دعـا علیـه ولـیس

).٢٦٠٠(ورحمة، حدیث رقم اًًزكاة وأجر
ا البیـــاني: ثلاثـــة أقـــسامّاجتهـــاد النبـــي ) ٢٤( ـــبیـــاني، وقیاســـي، وتفویـــضي، أم فالمقـــصود بـــه أن یجتهـــد فـــي تفـــسیر القـــرآن ببیـــان : ّ

ـقاد قریحتـــه، ... غوامـــضه مجملاتـــه، وتخـــصیص عموماتـــه، وتقییـــد مطلقاتـــه، وشـــرح َإلـــخ، اعتمـــادا علـــى نفـــاذ بـــصیرته، وات ِّـــ ً
ًیلحــق مــا لــم یــنص علیــه بمــا نــص تــشریكا فــي ْفــأن: ّــومعرفتــه بلغــة العــرب، وهــو جــائز عنــد أكثــر الأصــولیین، وأما القیاســي ّ ُّ ُ ُ

ّوقوعه أیضا، وأما التفویضيّالعلل، ورجح الآمدي وغیره جواز  َّفأن یفوض إلیه الحكم: ً ًفـي أمـر دون نـص ولا قیـاس، أیـضا ُ ٍّ
.أجازه كثیر من الأصولیین، واختلفوا في وقوعه

ــال الرســول ، )م٢٠١٠/هـــ١٤٣١تــوفي (ّمحمــد ســلیمان الأشــقر : انظــر ــامّأفع ــى الأحك ّ، عمــان، دار النفــائس، ودلالتهــا عل ّ
.وما بعدها١١٨، ص١، ج)١ط(٢٠٠٤
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ٌاختلفـوا فـي جـواز وقـوع الخطـأ علیـه، ورجـح الآمـدي وكثیـرّالقائلون بجواز اجتهاد النبي ) ٢٥( مـن أهـل العلـم جـواز وقوعـه بـشرط ّ
ّلا یقر علیه، انظرْأن ّأبو الحسن علي بن محمد الآمدي : ُ : ، تحقیـقالإحكـام فـي أصـول الأحكـام، )م١٢٣٣/هــ٦٣١توفي(ّ

.٢٢١، ص٤، ج)١ط(١٩٨٣سید الجمیلي، بیروت، دار الكتاب العربي، 
ّبإشـارته، وكمـا فـي حادثـة تـأبیر النخـل، بأصـلح منـه؛ فأخـذ ُكما في منزلـه یـوم بـدر فـي مكـان أشـار الــحباب بـن المنـذر ) ٢٦(

.تي ذكرهماوسـیأ
ّ، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صحیح البخاريالبخاري، ) ٢٧( ّ ٤٩٧٩(على زوج بریرة، حدیث رقم(.
.]یوسفسورة : ٩٢[، )قال لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله لكم وهو أرحم الراحمین: (أي لامه وآخذه، ومنه قوله تعالى: َّثربه) ٢٨(
ِّالمحــصب هــو الــشعب الــذي مخرجــه إلــى الأبطــح بــین مكــة ومنــى، ســمي بــذلك، للحــصى الــذي فیهمــا، مــأخوذ مــن الحــصباء، ) ٢٩( ُ ِّ َّ

.٣١٨، ص١ابن منظور، لسان العرب، ج: النوم بالشعب، انظر: الحصى، والتحصیب: وهي
).١٦٨٨(َّ، كتاب الحج، باب المحصب، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٣٠(
َالرمل) ٣١( .٢٩٤، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج: الهرولة، وهو فوق المشي، ودون العدو، انظر: بتحریك المیم: َّ
ث رقـــم مـــل فـــي الطـــواف العمـــرة وفـــي الطـــواف الأول مـــن الحـــج، حـــدیَّبـــاب اســـتحباب الر، كتـــاب الحـــج، صـــحیح مـــسلممـــسلم، ) ٣٢(

)١٢٦٤.(
).٣٩٨٧: (ب المغازي، باب غزوة خیبر، حدیث رقمكتا،صحیح البخاريالبخاري، )٣٣(
عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلمیــة، دار : ، تحقیــقدلائــل النبــوة، )م١٠٦٥/ هـــ٤٥٨: تــوفي(أحمــد بــن الحــسین البیهقــي ) ٣٤(

.٤٣٠، ص٣، ج)١ط(، ١٩٨٨الریان للتراث، 
).٢٧(، حدیث رقم ًى التوحید دخل الجنة قطعا، كتاب الإیمان، باب الدلیل على أن من مات علصحیح مسلممسلم، ) ٣٥(
ُحجة، )م١٧٦٢/هـ١١٧٦توفي (ّأحمد شاه ولي االله بن عبد الرحیم الدهلوي ) ٣٦( ّمحمـد سـالم : ، ضـبطه ووضـع حواشـیهالبالغـةِااللهّ

.٢٤١-٢٤٠، ص١هاشم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ج
.٤٩٩، صالإسلام عقیدة وشریعةشلتوت، ) ٣٧(
ٌالسنة تشریعفتحي عبد الكریم، : انظر) ٣٨( .١٩٨٥، القاهرة، مكتبة وهبة، ٌلازم ودائمُّ
ًولا یعتمـد فــي هــذا البحـث علــى تقــسیم الــسنة إلـى تــشریعیة، وغیــر تـشریعیة؛ بنــاء علــى مــصدریة الـوحي فــي الأولــى، ومــصدریة ) ٣٩( ُّ ُ

ِّهــو ضــرب مــن الإقــرار، یــسمیه الحنفیــة ّســكوت الــوحي عــن اجتهــاد النبــي َّالاجتهــاد فــي الثانیــة، لأن ُ ، )الــوحي البــاطن(ٌ
، ٢٣٠، ص١، كراتـشي، مطبعـة جاویـد بـریس، جأصـول البـزدوي، )م١٠٩٠/هــ٤٨٣تـوفي (ّعلـي بـن محمـد البـزدوي : انظر

، فــلا یــستقیم أن ٩٠، ص٢، دار المعرفــة، جالمبــسوط، )م١٠٩٠/هـــ٤٨٣تــوفي (ّمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي 
ًیتخذ الوحي معیارا للتقسیم ّ ُ.

فمــصطلحي إذا أطلقــت «: ً، وقــال أیــضا فــي دیباجــة الكتــاب)٢(، هــامش ٢١٦، صّمقاصــد الــشریعة الإســلامیةابــن عاشــور، ) ٤٠(
ّأني أرید به ما هو قانون للأمة، ولا أرید به مطلق الشيء المشروع، فالمندوب والمكروه لیـسا) التشریع(لفظ  ّ َبمرادیــن  لـيّ َ ُ« ،

.١٧٥، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، 
ْذهــاب المعتزلــة إلــى نفــي شــرعیة المبــاح، وخــلاف الجمهــور لهــم فــي ذلــك، ولا یبعــد أن: أعنــي) ٤١( ّیــتمخض النظــر فیهــا علــى عــدم ُ َّ

َالتوارد على ذات المحل، فالمعتزلة حیث نفوا شرعیة المباح قصدوا بالإباحـة ٌالحـرج عـن الفعـل أو التـرك، وهـو ثابـت انتفـاء : ّ
ْقبل ورود الشرع، وهذا ما لا ینكره الجمهور، والجمهور لما أثبتـوا شـرعیة المبـاح عنـوا بـه َ َ ّ َّخطـاب الـشارع بـالتخییر، وهـو مـا : ّ

أبــو : احــة، انظــرلحكــم الإباًجدیــداًلأصــل عــدم التكلیــف، ولــیس إحــداثاًَّته إلا مــن جهــة اعتبــاره تقریــرَّلــم تنــف المعتزلــة شــرعی
َّمحمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي، : ، تحقیـقالمستصفى فـي علـم الأصـول، )م١١١١/هــ٥٠٥(حامد محمد بن محمد الغزالي  َّ ّ
.١٦٨، ص١، جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ٦٠، ص١، ج)١ط(١٤١٣بیروت، دار الكتب العلمیة، 

.٥٢-٤٩، ص نة تشریع لازم ودائمُّالسفتحي عبد الكریم، : أعني ما جاء في بحث) ٤٢(
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ِّوهذا العلامة ابن عاشور یسمي الإباحة تـ) ٤٣( ُ فـي سـیاق مختلـف، مـع اصـطلاحه علـى حـصر التـشریع فـي الواجـب والحـرام، اًشریعَّ
ّإذا فمراعـــاة عوائـــد الأمـــم المختلفـــة هـــو خـــلاف الأصـــل فـــي التـــشریع الإلزامـــي، وانمـــا یـــسعه تـــشریع الإباحـــة«: فیقــول ٕ ، ابـــن »ً

َّ، فدل أنه لا تناقض بین الإطلاقین، وأن٣٢٢، صمقاصد الشریعة الإسلامیةشور، عا ّ .ه محض اصطلاحّ
ّانظر تقسیم التشریع إلى عام وخاص عند الشیخ شلتوت، ) ٤٤( ّ .وما تلاها٥٠٠، ص الإسلام عقیدة وشریعةّ
.٢١٢، صةمقاصد الشریعة الإسلامی، ابن عاشور، ٢٠٦، ص١، جالفروقالقرافي، : انظر) ٤٥(
].١٤٤: سورة آل عمران[)٤٦(
ّانظــر مــا دل علــى الوجــوب والحرمــة مــن أفعــال النبــي ) ٤٧( ُ ّّأفعــال الرســول الأشــقر، : فــي١، جودلالاتهــا علــى الأحكــام ،

.٣٨٦، ص٣٧٥ص
ِّ، كتاب البر والصلة عن رسول االله ذيسنن الترمالترمذي، ) ٤٨( ِِّ وقـال)١٩٨٧(ّ، باب  ما جاء في معاشرة الناس، حـدیث رقـم ، :

).حسن صحیح(
.)٥٧١٧(ُ، كتاب الأدب، باب ما ینهى عن التحاسد والتدابر، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٤٩(
ِّذان، بـاب الأذان للمـسافر إذا كـانوا جماعـة والإقامـة، وكـذلك بعرفـة وجمـع، وقـول المـؤذن ، كتـاب الآبخـاريصـحیح الالبخاري، ) ٥٠(

ّالصلاة في الرحال في اللیلة الباردة أو المطیرة، حدیث رقم  ِّ ّ)٦٠٥(.
ُّ، أبواب الصلاة في الثیاب، باب من صلى في فروج حریر ثم نزعه، صحیح البخاريالبخاري، ) ٥١( َُّ ّ .)٣٦٨(حدیث رقم ّ
ّ، كتاب الأیمان والنذور، باب النذر فیما لا یملك وفي معصیة، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٥٢( ّ)٦٣٢٥(.
ًعــن مــسمى التــشریع متابعــة منــه لاصــطلاحه فــي ذلــك، كمــا ســبق التنبیــه علیــه، اًّعلامــة ابــن عاشــور هــذا القــسم خارجــاعتبــر ال) ٥٣( ّ ُ

.فیهًونحن نعتبره داخلا،٢١٦، صد الشریعة الإسلامیةمقاصابن عاشور، : انظر
.وما بعدها٢١٦، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، : انظر) ٥٤(
.)٢٤٠٧(، حدیث رقم)ّالعبید إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون: (ّ، كتاب العتق، باب قول النبي صحیح البخاريالبخاري، ) ٥٥(
: ، تحقیـقَّالتمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانید، )م١٠٧٠/هــ٤٦٣توفي (ّأبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر ) ٥٦(

ُّمحمد عبد الكبیر البكري، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغـرب، مصطفى بن أحمد العلوي و ّ١٩٦٧ ،
.٢٨٧، ص٢٤ج

ً، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حدیث رقم صحیح مسلممسلم،) ٥٧( ّ .١١١٤، ص٢، ج)١٤٨٠(ّ
.٢٢١-٢٢٠، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) ٥٨(
ّ، كتاب اللباس والزینة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، حدیث رقم ، صحیح مسلممسلم) ٥٩( ِّ ِّ)٢٠٧٨(.
.٢٢٢، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور،) ٦٠(
.)٦١٨(، كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٦١(
.٢٢٥، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) ٦٢(
.٢١٦-٢١٢، صمقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، ٢٠٩-٢٠٦، ص١، جالفروقالقرافي، : انظر) ٦٣(
ً، كتاب الخمس، باب من لم یخمس الأسلاب، ومـن قتـل قتـیلاصحیح البخاريالبخاري، ) ٦٤( ِّ ُفلـه سـلبه مـن غیـر أن یخمـس، وحكـم ُ َُّ

.)2973(الإمام فیه، حدیث رقم 
دار ّمحمـد فــؤاد عبـد البـاقي، مــصر،: ّبروایـة یحیـى اللیثــي، تحقیـقَّالموطــأ، )م٧٩٥/هــ١٧٩تـوفي (مالـك بـن أنـس الأصــبحي ) ٦٥(

.٤٥٥، ص٢إحیاء التراث العربي، ج
ِّ، كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم علیه بالحكم البین، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٦٦( ُّ ّ)٢٥٦١(.
، )٥٢٧١(ّلأوعیـة والظـروف بعـد النهـي، أحادیـث رقـم فـي اّ، كتـاب الأشـربة، بـاب تـرخیص النبـي صحیح البخاريالبخـاري، ) ٦٧(

)٥٢٧٣(، )٥٢٧٢.(
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ْالحنـــتم(وُّالقــرع إذا یـــبس؛ اتخــذ وعــاء، ): ُّالــدباء( ُجــرار كانـــت تعمــل مــن طـــین وشــعر ودم، و): َ ُأصـــل النخلــة ینقـــر ): َّالنقیــر(ِ
ُویجــوف؛ فیتخــذ منــه وعــاء، و َّالمزفــت(َّ ِّمــا طلــي بالزفــت، انظــر): ُ تــوفي (ّمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني أبــو الفــضل أح: ُ

.١٣٤، ص١ج، ١٩٥٩، بیروت، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحیح البخاري، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢
.٢١٥، صمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) ٦٨(
.وما بعدها٤٩٩، صالإسلام عقیدة وشریعةوت، وما بعدها، شلت٢١٩، ص١، جّأفعال الرسول الأشقر، : انظر) ٦٩(
.)٣٣٦٣(، حدیث رقم ّ، كتاب المناقب، باب صفة النبي صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٠(
.)٣٣٦٩(ث رقم ، حدیّ، كتاب المناقب، باب صفة النبي صحیح البخاريالبخاري، ) ٧١(
.)٥١١٥(، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٢(
.)٥١١٧(ُّ، كتاب الأطعمة، باب الدباء، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٣(
، لكـن )وهـو ضـعیف(: وود، قـال أبـو دا)٣٧٨٣(، كتـاب الأطعمـة، بـاب فـي أكـل الثریـد، حـدیث رقـم سنن أبي داودأبـو داوود، ) ٧٤(

ّوفــضل عائــشة علــى النــساء، كفــضل الثریــد علــى ســائر الطعــام: (البخــاري روى قولــه  ّ ّ، ویــدل علــى تفــضیله الثریــد علــى )ِّ
.)٥١٠٢(، كتاب الأطعمة، باب الثرید، حدیث رقم صحیح البخاريسائر الأطعمة، البخاري، 

هـو الطعـام المتخـذ مـن التمـر والأقـط والـسمن، أو ): الحـیس(تفته ثـم تبلـه بمـرق، وْ، وهو أنًثردت الخبز ثردا: قالی): الثرید(و
عـون المعبـود ، )م١٩١١/ هــ١٣٢٩تـوفي (أبو الطیب محمد شمس الحق العظـیم آبـادي : نظراالدقیق، أو فتیت بدل أقط، 

.١٨٣، ص١٠جهـ،١٤١٥، )٢ط(، دار الكتب العلمیة، شرح سنن أبي داود
ّ، كتاب الأشربة، باب اسـتحباب لعـق الأصـابع والقـصعة، وأكـل اللقمـة الـساقطة بعـد مـسح مـا یـصیبها مـن صحیح مسلممسلم، ) ٧٥( ُّ

.)٢٠٣٢(أذى، وكراهة مسح الید قبل لعقها، حدیث رقم 
السلـــسلة ، )صـــحیح: (لبـــاني، قـــال الأ)٤٢٠٥(ّ، كتـــاب الترجـــل، بـــاب فـــي الخـــضاب، حـــدیث رقـــم ســـنن أبـــي داودأبـــو داوود، ) ٧٦(

.١٤، ص٤، ج)١٥٠٩(، حدیث رقم الصحیحة
ّ، كتاب الذبائح والصید، باب الضب، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٧( ّ ّ)٥٢١٧(.
.)٣٥٦٤(، )٣٥٦٣(، )٣٥٥٨(، باب فضل عائشة رضي االله عنها، أحادیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٨(
َّ، كتاب الحج، باب المحصب، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٧٩( ّ)١٦٨٨(.
ُ، كتـاب الغـسل، بـاب مـن توضـأ فـي الجنابـة ثـم غـسل سـائر جـسده، ولـم یعـد غـسل مواضـع الوضـوء ، صحیح البخاريالبخـاري) ٨٠( ّ

.)٢٧٠(ّمرة أخرى، حدیث رقم 
ِّ، أبواب التهجد، باب الضجعة على الشق الأیمن بعد صحیح البخاريالبخاري، ) ٨١( .)١١٠٧(ركعتي الفجر، حدیث رقم ّ
ً، كتاب الحج، باب المریض یطوف راكباصحیح البخاريالبخاري، ) ٨٢( ).١٥٥(، حدیث رقم ّ
ّالطــب المنقــول فــي الــشرعیات مــن هــذا القبیــل، «: ّقــال العلامــة ابــن خلــدون) ٨٣( ّمــن قبیــل الطــب البــدوي المحكــوم بالتجربــة : یقــصد(ّ ّ

ّانمــا هــو أمــر كــان عادیــا للعــرب، ووقــع فــي ذكــر أحــوال النبــي شــيء، و، ولــیس مــن الــوحي فــي )حــدودةالم ًّ ٌ ٕ مــن نــوع ذكــر ،
ّأحـوالـه  الـتي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه  ّ ّ ّ ِِّإنما بعـث لیعل ُ ّمنـا  الـشرائع، ّ

ّو لــم یبعــث لتعـــریف الطــب، ولا غیــره مــن العادیــات، و قــد وقــع لــه فــي شــأن تلقــیح النخــل مــا وقــع فقــال ّ أنــتم أعلــم بــأمور : (ُ
ّ، فـلا ینـبغي أن یـحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحادیث الصحیحة المنقولة على أنه مشروع، فلیس هنـاك مـا )دنیاكم ّ ُ

ّیدل علیه، اللهـم ّإلا إذا استعمـل عـلى جهة التبرك و صدق العقد الإیماني فیكـون لـه أثـر عظـیم فـي النفـع، و لـیس ذلـك فـي ّ ّ ُ ّ
ّالطب المزاجي، وانما هو من آثار الكلمة الإیمانیة كما وقع في مداواة المبطـون بالعـسل و نحـوه ٕ ، أبـو زیـد عبـد الـرحمن بـن »ّ

.٦٥٠، ص١، ج)٥ط(١٩٨٤بیروت، دار القلم، ،ّالمقدمة، )م١٤٠٥/هـ٨٠٨توفي (محمد بن خلدون 
ّ، كتاب الطب، باب الحجم من الشقیقة والصداع، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٨٤( ّ)٥٣٧٤(.
.)٤١٧٨(ووفاته، حدیث رقم ّ، كتاب المغازي، باب مرض النبي صحیح البخاريالبخاري، ) ٨٥(
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َ، كتاب الجهاد والسـیر، باب لبس البیضة، حدیث رقم صحیح البخاريبخاري، ال) ٨٦( ِّ)٢٧٥٤(.
.)٢٣١(ّ، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٨٧(
.)٥٣٨٢(ّ، كتاب الطب، باب اللدود، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ٨٨(
ِّ، كتاب اللباس، باب اتخاذ الخاتم لیخـتم بـه الـشيء، أو لیكتـب بـه إلـى أهـل الكتـاب وغیـرهم، حـدیث صحیح البخارياري، البخ) ٨٩( ِّ

.)٥٥٣٧(رقم 
ــوق المــصطفى، )م١١٤٩/هـــ٥٤٤تــوفي (القاضــي عیــاض ) ٩٠( د البجــاوي، بیــروت، دار : ، تحقیــقِّالــشفا بتعریــف حق ّــعلــي محم ّ

.١٧٨، ص٢الكتاب العربي، ج
.١٠، ص١٩٨٧، القاهرة، دار الفكر العربي، تاریخ المذاهب الإسلامیة، )م١٩٢٧/هـ١٣٤٦توفي (محمد أبو زهرة ) ٩١(
ّمــن معــایش الــدنیا علــى ســبیل ً، كتــاب الفــضائل، بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه شــرعا، دون مــا ذكــره صــحیح مــسلممــسلم، ) ٩٢(

.)٢٣٦٣(، )٢٣٦٢(، )٢٣٦١(یث رقم ّالرأي، أحاد
ّالــسیرة النبویــة، )م٨٢٨/هـــ٢١٣المتــوفى (عبــد الملــك بــن هــشام الحمیــري ) ٩٣( ٕمــصطفى الــسقا وابــراهیم الأبیــاري وعبــد : ، تحقیــقِّ ّ

.١٦٧، ص٣، ج)٢ط(١٩٥٥الحفیظ الشلبي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  
بــــبعض الأحكــــام دون غیــــرهم، كــــشهادة خزیمــــة، ورضــــاع ســــالم، ّصاص بعــــض الــــصحابة ومــــن هــــذا البــــاب أیــــضا اختــــ) ٩٤(

. ّوخصوصیات أزواج النبي 
ـخیر نــساءه بــین زینـــة الحیــاة وتــرف العـــیش، وبــین البقــاء معـــه) ٩٥( ِّالمقــصود أمــر االله لــه أن ی ّوالرضــا بمــا یلیـــق بمقــام النبــوة مـــن ُـــ ّ

ّیا أیها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحیـاة الـدنیا وزینتهـا فتعـالین  :ّالانصراف عن ملذات الدنیا، وذلك في قوله 
، ًعظیمـاًاالله أعـد للمحـسنات مـنكن أجـرانتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة فـإنَّٕ، وان كًجمیلاًأمتعكن وأسرحكن سراحا

.وما بعدها٣٣٤٤، ص١، جالتحریر والتنویرابن عاشور، : ، انظر تفسیرها في]الأحزاب: ٢٩-٢٨[
.٢٢٨، ص١، جالإحكامالأمدي، : انظر) ٩٦(
.نفس المرجع) ٩٧(
.نفس المرجع) ٩٨(
، ١، ج)٢ط(، دار ابــــن تیمیــــة، مجمــــوع الفتــــاوى، )م١٣٢٧/هـــــ٧٢٨تــــوفي (ّأبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــیم بــــن تیمیــــة ) ٩٩(

.٢٧١-٢٧٠ص
ُ، وصلى محلولة أزراره وقالواستجمر بما كان یستجمر به رسول االله ) ١٠٠( ً ّ، وكـان یتحـرى أن )یفعـل ذلـكاالله رأیت رسـول: (ّ

ّیصلي في الحرمین في الموضع الذي صلى فیه رسول االله  ّانظـر ... یقـف فـي الموضـع الـذي وقـف فیـه مـن عرفـة ْ، وأن
:هذه الآثار في

ّلمساجد، باب المساجد التي على طرق المدینة والمواضـع التـي صـلى فیهـا النبـي ، أبواب اصحیح البخاريالبخاري،  ّ أحادیـث رقـم ،
ّ، أبـو محمـد عبـد العظــیم بـن عبـد القــوي المنـذري )٤٧٠(، )٤٦٩( الترغیــب والترهیـب مــن الحــدیث ، )م١٢٥٨/هــ٦٥٦تـوفي(ّ

ومـا بعـدها، أبـو عبـد االله ٤٢، ص١، ج)١ط(١٩٩٦ِّدین، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، إبـراهیم شـمس الـ: ، تحقیـقّالشریف
.وما بعدها١٤١، ص٤، بیروت، دار صادر، جّالطبقات الكبرى، )م٨٤٤/هـ٢٣٠توفي (ّمحمد بن سعد البصري 

ِّوجوب التأسي، وهو بعید جدا، مندوبیة التأسي، إباحیة الفعل، انظر: وهي) ١٠١( .٢٢٦، ص١، جالإحكامالآمدي،: ًِّّ
ّغیــر أن القــول بــالوجوب والنــدب فیــه «: قــال الآمــدي) ١٠٢( ّأبعــد ممــا ظهــر فیــه قــصد القربــة، ) أي فیمــا لــم یظهــر فیــه قــصد القربــة(ّ

.٢٢٦، ص١، جالإحكام، الآمدي، »والوقف والإباحة أقرب
.٢٨٢-٢٨١، ص١، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، ) ١٠٣(
.٢٣١، ص١، جسول ّأفعال الرالأشقر، ) ١٠٤(
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ُاسـتحبها الـشافعي وبعـض أهــل الحـدیث، وخالفـه أبــو حنیفـة ومالـك والثـوري واســحاق، وروي ذلـك عـن ابــن مـسعود وابـن عمــر ) ١٠٥( ٕ ّ ّ
ّوابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي، وعن أحمد روایتـین فـي ذلـك، ورجـح الخـلال أنـه  ّّ ّ ِّّ رجـع إلـى القـول باسـتحبابها، ّ

، ٣، مطبعـــة المنیریـــة، جّالمجمـــوع شـــرح المهـــذب، )م١٢٧٧/هــــ٦٧٦تـــوفي (ّأبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي : انظـــر
ومــا ٣٠٢، ص٢، جفــتح البــاري،بــن حجــراومــا بعــدها، ٢٥٤، ص ١٩، جالتمهیــدومــا بعــدها، ابــن عبــد البــر، ٤٢١ص

، بیــروت، دار عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، )م١٤٥١/هـــ٨٥٥تــوفي(ي ِّبعــدها، بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد العینــ
.وما بعدها٢٠١، ص٥الفكر، ج

ّمحمــد زهــري النجــار، : ، تحقیــقشــرح معــاني الآثــار، )م٩٣٣/هـــ٣٢١تــوفي(ّأبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد الطحــاوي : انظــر) ١٠٦( ّ
ومـا بعـدها، ٢٠١، ص٥، جعمـدة القـاريعینـي، ومـا بعـدها، ال٣٥٤، ص٤، ج)١ط(١٩٧٨بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، 

ّتقــي الــدین محمــد بــن علــي بــن دقیــق العیــد  ّّ ــام شــرح عمــدة الأحكــام، )م١٣٠٢/هـــ٧٠٢تــوفي(ِّ ــام الأحك ّ، مطبعــة الــسنة إحك
ِّومــا بعــدها، أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن القــیم ٢٤٨، ص١ّالمحمدیــة، ج زاد المعــاد فــي ، )م١٣٥٠/هـــ٧٥١تــوفي(ّ

ِّؤوط، بیـــروت، مؤســـسة الرســـالة، الكویـــت، مكتبـــة المنـــار اؤوط وعبـــد القـــادر الأرنـــاشـــعیب الأرنـــ: ، تحقیـــقیـــر العبـــادهـــدي خ ّ
ّـ، موفق الـدین أبـو محمد عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة ٢٣٢، ص١، ج)١٤ط(١٩٨٦الإسلامیة،  ِّ ، )م١٢٢٣/هــ٦٢٠تـوفي(ّ

.٦٠٢، ص١، دار إحیاء التراث العربي، جالمغني
.٦٠٢، ص١، جالمغنيابن قدامة، : ظران) ١٠٧(
ّ، كتاب صفة الصلاة، باب من استوى قاعدا في الأرض إذا قام من الركعة، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري، ) ١٠٨( ً ّ)٧٩٠(.
ِّلیؤذن في السفر مؤذن واحد، حدیث رقم : ، كتاب الأذان، باب من قالصحیح البخاريالبخاري، ) ١٠٩( ّ ّ)٦٠٢(.
ّ، كتاب الـصلاة، بـاب افتتـاح الـصلاة، حـدیث رقـم سنن أبي داودوایة أبي داوود، وهي ر) ١١٠( ، سـنن الترمـذي، والترمـذي، )٧٣٠(ّ

).حدیث حسن صحیح: (وقال،)٣٠٤(، حدیث رقم )٢٢٧(ّأبواب الصلاة، باب 
ُّ، كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، حدیصحیح البخاريوهي روایة البخاري، ) ١١١( .)٧٩٤(ث رقم ّ
.٢٣٢، ص١، جزاد المعادابن القیم، ) ١١٢(
.٣٥٤، ص٤، جشرح معاني الآثارالطحاوي، ) ١١٣(
.٦٠٢، ص١، جالمغنيابن قدامة، ) ١١٤(
.٢٢٨، صّمقاصد الشریعة الإسلامیةابن عاشور، ) ١١٥(
حمـــــدي بـــــن عبـــــد المجیـــــد، : قیـــــق، تحالمعجـــــم الكبیـــــر، )م٩٧٠/هــــــ٣٦٠تـــــوفي(أبـــــو القاســـــم ســـــلیمان بـــــن أحمـــــد الطبرانـــــي ) ١١٦(

ّ، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي ١٣٧، ص٢، ج)١٥٧٩(، حــدیث رقــم )٢ط(١٩٨٣الموصــل،مكتبة العلــوم والحكــم، 
ُّكمـــال یوســـف الحـــوت، الریـــاض، مكتبـــة الرشـــد، : ، تحقیـــقّالمـــصنف فـــي الأحادیـــث والآثـــار، )م٨٥٠/هــــ٢٣٥تـــوفي(شـــیبة  ِّ
ّ، أبـــو بكـــر نـــور الـــدین علـــي بـــن أبـــي بكـــر )ّورجالـــه رجـــال الـــصحیح: (ل الهیثمـــي، قـــا)٧١٦٠(، حـــدیث رقـــم )١ط(١٩٨٨ ِّ

، ٢، ج)٢٤١١(، حـدیث رقـم ١٩٩١، بیـروت، دار الفكـر، ّمجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، )م١٤٠٥/هــ٨٠٧تـوفي(الهیثمـي 
.٢٢٩ص

ّلـسجدة الثانیـة فـي الركعـة الأولـى فـلا إذا رفعـت رأسـك مـن ا: ّ، كتـاب الـصلوات، بـاب مـن كـان یقـولالمـصنفابن أبي شـیبة، ) ١١٧( ّ
.٣٤٧، ص١، ج)٣٩٨٩(تجلس، حدیث رقم 

ّـأنه : عن عبد االله بـن مـسعود) ّمصنفه(أخرج ابن أبي شیبة في «: ّ، قال الزیلعي)٢٨٨(، حدیث رقم سنن الترمذيالترمذي، ) ١١٨(
ّكان ینهض في الصلاة على صدور قدمیه ولم یجلس، وأخرج نحـوه عـن علـي، وكـذا  ّعـن ابـن عمـر، وكـذا عـن ابـن الزبیـر، ّ

ّینهــضون فــي الــصلاة علــى صــدور ّكــان عمــر  وعلــي وأصــحاب رســول االله : ّوكــذا عــن عمــر، وأخــرج عــن الــشعبي قــال
ّأقدامهم، وأخرج عن النعمان بن أبي عباس قال ، فكان إذا رفـع أحـدهم رأسـه أدركت غیر واحد من أصحاب رسول االله :  ّ

ّمن السجدة الثانیة في الركعة الأولى والثالثة؛ نهض كما هو ولم یجلس، وأخرجه عبد الرزاق في  ّ عـن ابـن مـسعود ) ّمصنفه(ّ
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ّوعن ابن عباس وعن ابن عمر، وأخرجه البیهقـي عـن عبـد الـرحمن بـن یزیـد أنـه رأى عبـد االله بـن مـسعو ّ د یقـوم علـى صـدور ّ
ّقدمیه في الصلاة، ولا یجلس إذا صلى في أول ركعة حتى یقضي السجود  ّّ ّ ّ، جمـال الـدین بـن عبـد االله بـن یوسـف الزیلعـي »ّ ِّ

.٢٩١، ص١، دار الحدیث، جّنصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة، )م١٣٤٢/هـ٧٤٣توفي (
.هاوما بعد٢٠١، ص٥، جعمدة القاريالعیني، : انظر) ١١٩(
.هنفسالمرجع )١٢٠(
.٣٥٤، ص٤، جشرح معاني الآثارالطحاوي، : انظر) ١٢١(
.٢٤٨، ص١، جإحكام الأحكامابن دقیق، ) ١٢٢(
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